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المحرر (يمين) مع السيد عبد الله هاشم السياني (يسار)، رئيس المركز الوطني للوثائق بصنعاء والمستشار الرئيسي لهذا الكتاب.

[image: ]كما نشكر أيضا الفريق الوطني للتواصل الخارجي على مساعدتهم الكبيرة في إعداد هذا الكتاب.

عن المؤلفين

	الدكتور تيم أندرسون هو كاتب وأكاديمي أسترالي، يشغل منصب مدير مركز الدراسات المناهضة للهيمنة من أحدث كتبه حول غرب آسيا الحرب القذرة على سوريا، (2016) محور المقاومة، (2019) غرب اسيا بعد واشنطن (2023).

	الدكتور بن كروس هو أستاذ مساعد في كلية الفلسفة بجامعة ووهان في الصين. تتركز اهتماماته البحثية الرئيسية على الواقعية السياسية، والشرعية السياسية، ونقد الأيديولوجيا.

	الدكتورة زينب قاسمي طاري هي أستاذة مشاركة في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران في إيران. تنشر أبحاثا حول إيران، والشتات، والمقاومة الإسلامية، والاستشراق، والنسوية ما بعد الاستعمار.

	عبد الله هاشم السياني هو رئيس المركز الوطني للوثائق في رئاسة الجمهورية اليمنية بصنعاء. وقد نشر العديد من الكتب والمقالات حول السياسة والحركات الإسلامية.

	الدكتور جاي ثارابيل يدرس الإمبريالية، وهيمنة العملات، والظروف البنيوية الكامنة وراء الصراعات الجيوسياسية، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

	صبري محمد الدرواني يشغل منصب السكرتير الصحفي لرئيس المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية منذ عام 2019. وهو أسير حرب سابق وكاتب، وقد شغل منصب رئيس تحرير صحيفة المسيرة من 2014 إلى 2024.

	عبد العزيز أبو طالب هو كاتب وباحث يمني في المركز اليمني للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويهتم بدراسة الشأن اليمني والإقليمي.

	سمية محمد علي الطايفي هي رئيسة منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، والمدير العام لشؤون المرأة والطفل بوزارة الإعلام اليمنية في صنعاء.

	مهدي محمد المشاط هو رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية.

	منظمة إنسان للحقوق والحريات (اليمن) هي منظمة غير ربحية وغير حزبية، أنشئت استجابة لحاجة ملحة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين والمختطفين المدنيين وضحايا الحرب والحصار.

	الدكتورة نهى عبدالله السدمي هي أستاذة مشاركة في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، وتنشر أبحاثا حول اليمن، والسياسة الخارجية اليمنية، والهوية، والحركات الإسلامية.

	الدكتورة مروى عثمان هي أستاذة مساعدة في دراسات الإعلام بجامعة المعارف في بيروت، ومنتجة ومقدمة برنامج سياسي تلفزيوني على قناة برس تي في. تنشر في مجالات دراسات الإعلام ومقاومة غرب آسيا.

	محمد البخيتي هو عضو في المكتب السياسي لأنصار الله ومحافظ محافظة ذمار في اليمن.

	السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو قائد حركة أنصار الله في اليمن منذ عام 2004.

	الدكتور فؤاد الغفاري هو أستاذ فخري يعمل مستشارا لمجموعة بريكس في مكتب الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز صالح بن حبتور- رئيس وزراء اليمن سابقا- (2016–2024) وعضو المجلس السياسي الأعلى لاحقا.
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​لا يعرف العالم سوى القليل جدا عن اليمن، ولكن ثار الكثير من الاهتمام عندما تدخلت الحكومة الثورية (التي أسمتها معظم وسائل الإعلام الغربية خطأ بـ "المتمردين الحوثيين") بشكل مباشر في البحر الأحمر دعما للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. كيف استطاع هذا الشعب الذي عانى طويلا، وخضع لما كان يسمى "أسوأ أزمة إنسانية" على وجه الأرض، أن يهزم أعداءه فجأة، ثم يمضـي ليفعل ما لم تكن تفعله أي دولة أخرى، وهو الدخول مباشرة في حرب دفاعية نيابة عن إخوانهم وأخواتهم في فلسطين؟

​لقد كانت المنشورات المعاصرة اللائقة عن اليمن قليلة جدا (مجرد مقالات محدودة)، ولذلك، من ناحية، تم تضليل الناس، ومن ناحية أخرى، كان هناك "عطش" كبير لمواد تفسيرية، إن المعلومات المضللة التي نشـرها أعداء اليمن المستقل (لا سيما الولايات المتحدة والسعوديين والإماراتيين والإسرائيليين) قد تعززت بسلسلة من القرارات الجاهلة وغير المبدئية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي صورت، بتحريض من أعداء اليمن، حكومة التحالف التي تقودها أنصار الله (المعروفة باسم "المتمردين الحوثيين") على أنها تهديد لسلام واستقرار المنطقة. وكما هو الحال غالبا مع الدعاية الحربية التي تقودها الولايات المتحدة، فإن العكس تماما هو الصحيح.

و​بعد عدة محاولات، وبدعوة من الفريق الوطني للتواصل الخارجي (NTFO)، تمكنت في أوائل عام 2025 من زيارة المناطق الحرة في اليمن (حوالي 75% من المناطق المأهولة بالسكان في اليمن كانت آنذاك تحت سيطرة الحكومة التي تقودها أنصار الله)، وبعد مناقشات مع السيد/ عبد الله هاشم السياني، رئيس المركز الوطني للوثائق برئاسة الجمهورية، اتفقنا على أن هناك حاجة لإصدار كتاب يشـرح بالتفصيل التطورات المعاصرة للثورة اليمنية ودور حركة أنصار الله التي تقود الحكومة الثورية.

​لقد قيل وكتب الكثير عن "الثورات الملونة" المزيفة في دول عربية وإسلامية أخرى (لبنان، ليبيا، سوريا، وإيران)، ولكن لم يكتب إلا القليل جدا عن الثورة الحقيقية الوحيدة الناشئة عما يسمى بالربيع العربي عام 2011.

​ومن خلال زيارتي إلى جامعة البيضاء في مدينة رداع الأثرية، التي كانت المقر السابق للملكية اليمنية الموحدة في القرن الخامس عشر، أدركت أن هناك تاريخا طويلا للوحدة في اليمن، وأن هذا الأمر قد اكتسب أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، فقد كانت محاولة عام 2014 من قبل الممالك العربية في الخليج الفارسي (مجلس التعاون الخليجي) لتجديد تقسيم اليمن، من نواح عديدة، حافزا للثورة.

​وعندما اقترح عبد الله أن أؤلف كتابا عن اليمن، أجبته بأنه قد يكون تجميعا لكتابات عدة مؤلفين، وطلبت منه المساهمة بفصل عن التاريخ الحديث للوحدة اليمنية. يقع مقاله الرائع في القسم الثالث، بعد بعض الفصول التمهيدية وفصلين عن الأساطير الغربية حول اليمن المعاصر، ويتناول القسم الثالث، وهو الأكبر، التاريخ السياسي الحديث والحروب المتعددة المفروضة على البلاد، أما القسم الأخير فينظر في انخراط اليمن مع المنطقة وبعض المؤشرات للمستقبل.

​وقلما كانت هذه التفاهمات بشأن اليمن حاضرة في تحركات مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على القوى الثورية التي أطاحت بما يسمى بـ "الحكومة المعترف بها دوليا" لليمن على سبيل السخرية – وهي مجموعة من المغتربين المقيمين في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

فعندما تفرض عقوبات أحادية الجانب أو عقوبات من الأمم المتحدة على حركة سياسية أو حكومة ثورية تسيطر على معظم المناطق المأهولة بالسكان في بلد ما، فإن هذه العقوبات تفرض فعليا على شعب ذلك البلد بأكمله. وهذا جزء من مأساة سوء فهم اليمن. فلأكثر من عقد من الزمان، ذرفت الأمم المتحدة دموع التماسيح بينما كانت تحاول إلقاء اللوم على جميع الأطراف، ولكنها لم تفعل الشيء الكثير لرفع الحصار الاقتصادي عن اليمن.

و​لذلك، فإن الهدف من هذا الكتاب يكمن في عنوانه: تعزيز فهم اليمن، انطلاقا من مبدأ أن الفهم يجب أن يسبق الجدال، والآن، صحيح أن الآراء حول القضايا "المثيرة للجدل" غالبا لا تتشكل بناء على بحث وتحليل، ومع ذلك، لطالما اعتقدت، بصفتي كاتبا، أن لهذه المواد قيمة، على الأقل بالنسبة لجمهور صادق وفضولي. 

و​غالبا ما تكون الأصوات المتعددة أفضل من الصوت الواحد، ولذلك، ففي هذا الكتاب سعيت للحصول على مساهمات من باحثين وكتاب وشخصيات عامة ومطلعة جيدا من داخل اليمن وخارجه، لمعالجة بعض الموضوعات الرئيسية، إما في شكل مقال أو مقابلة، وفي المجمل، يضم هذا الكتاب تسعة مؤلفين يمنيين وخمسة من غير اليمنيين، موزعين على 18 فصلا، وقد أجرى المحرر جميع المقابلات.

يهدف هذا الكتاب إلى تزويد القارئ بمجموعة من وجهات النظر المتعاطفة بشأن قضايا متداخلة، ويتمثل المعيار الجامع الرئيسي في أن جميع المؤلفين يؤيدون حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في تشكيل نظام حكمه الخاص ومقاومة التدخل الأجنبي والاستعباد، وقد استشـرت المقربين من القيادة الثورية فيما يتعلق بتوصيف أفكارهم وتقاليدهم.

​و​يمكن للقارئ تصفح جدول المحتويات والبدء من أي فصل، حيث إن جميع الفصول عبارة عن مقالات مستقلة بذاتها.
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​في أواخر ديسمبر 2025، قصفت القوات السعودية قوات الاحتلال الإماراتية (الداعمة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي") في ميناء المكلا، مما أجبر القوات الإماراتية على انسحاب سريع وكامل من اليمن المحتل. وعكست تلك الخطوة الغيرة السعودية من الدور الإقليمي الإماراتي المتزايد، ومحاولة لصد تمدد "المجلس الانتقالي" الانفصالي في أراضي ما يسمى بـ "الحكومة المعترف بها دوليا" (التي يديرها مغتربون في المملكة العربية السعودية) في شرق اليمن.

​ومع ذلك، فإن الأبعاد العامة للاحتلال لم تتغير. وقد أخبرني مسؤول رفيع في الحكومة الثورية (حكومة الإنقاذ الوطني سابقا، ثم بعد عام 2024، حكومة التغيير والبناء) قائلا: "إن إزاحة هذه الجماعة المرتزقة أو تلك من الساحة اليمنية لا يغير شيئا في الصورة بالنسبة لنا في صنعاء، لأن الاحتلال لا يزال قائما. الأسماء فقط هي التي تغيرت... فالنظام السعودي لا يزال يقف وراء ذلك... [كما أن] الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد أدوار كل أطراف الاحتلال المتواجدة في البلاد".

​تيم أندرسون، المحرر  

سيدني، فبراير 2026
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2. اليمن: الثورة

​تيم أندرسون
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​

لقد تعرضت اليمن، الدولة العربية الأكثر استقلالية وصاحبة الثورة الناجحة الوحيدة الناشئة عما يسمى بالربيع العربي عام 2011، لهجمات وتشويه مستمر من قبل واشنطن والأنظمة الحليفة لها. وتقف وراء هذه الهجمات حملة من التضليل الإعلامي التي استمرت طوال الحرب الأمريكية-السعودية-الإماراتية على اليمن الثوري (2015-2022)، وتجددت بعد تدخل اليمن ضد الإسرائيليين بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبونها في غزة (2023-2025)؛ حيث اختلقت ذرائع جديدة لمهاجمة هذا البلد الشجاع.

و​في أواخر عام 2023، بدأت القوات المسلحة اليمنية (التي تسمى تضليلا بـ "المتمردين الحوثيين") عملياتها في البحر الأحمر دعما لغزة، ولكنها تعرضت بعد ذلك لهجوم من قبل الإسرائيليين ورعاتهم الأنجلو-أمريكيين. وزعمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أنهما انخرطتا في "الدفاع عن النفس" أثناء مهاجمتهما للبنية التحتية اليمنية، حتى في الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار السابق. بينما أولئك الذين يمولون ويحمون الإبادة الجماعية في غزة أتهموا اليمن بشن "هجمات غير قانونية" (الصحافة الأممية 2024)، كان اليمن يؤكد على أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 تتطلب اتخاذ إجراء مباشر لمنع ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وشركائهم. وقد وافقهم الرأي المحامي السابق في الأمم المتحدة، كريج موكيبير، الذي استقال احتجاجا على الجرائم في غزة، قائلا: "إن الولايات المتحدة تقصف اليمن لأن اليمن يتصرف، وفقا لما يتطلبه القانون الدولي، لوقف الإبادة الجماعية والحصار غير القانوني في فلسطين" (موكيبير 2025). ومع ذلك، فإن الوضع يكتنفه الغموض بسبب الأساطير والدعايات المحيطة باليمن والحكومة التي تقودها أنصار الله.

​كيف يعقل أن الأنظمة الغربية، التي زعمت دعمها للثورات المزيفة في لبنان وليبيا وسوريا، شنت حربا مستمرة ضد الثورة الفعلية التي تقودها أنصار الله في اليمن؟ يعتمد هذا التناقض على أساطير وخرافات على المستوى الشعبي وضعت لخداع الناس. ولكي نفهم الأمر بشكل صحيح، ينبغي علينا النظر في العناصر الأساسية للتضليل الإعلامي بشأن اليمن إلى جانب تاريخ وقيم حركة أنصار الله.

​وتسيطر الحكومة الثورية التي تقودها حركة أنصار الله، والقائمة منذ أواخر عام 2014، على حوالي 75% من المناطق المأهولة بالسكان في اليمن (أندرسون 2023)، ولكن لم يتم الاعتراف بها إلا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولفترة وجيزة من قبل حكومة الأسد في سوريا. وفي السنوات الأولى (2014-2015)، نجحت واشنطن في إقناع مجلس الأمن الدولي من خلال إصدار سلسلة من القرارات ضد ما سمى بـ "المتمردين الحوثيين" في اليمن، زاعمة أنهم يزعزعون استقرار شبه الجزيرة العربية. ولاحقا، ادعى تحالف الحرب الذي تقوده واشنطن والإمارات والسعودية، كذبا، أن هؤلاء "المتمردين الحوثيين" ليسوا سوى وكيل لإيران.

​وفي واقع الأمر، فإن القادة الزيديين من عشيرة الحوثي هم من أنشأوا حركة أنصار الله التي انتشـرت على نطاق أوسع بكثير في البلاد، مشكلة حكومة ائتلافية تضم قطاعات واسعة من الحزب المعارض الرئيسي السابق. وكما هو معترف به على نطاق واسع (بوب 2015؛ مركز صنعاء 2021)، فقد خاض أنصار الله مواجهات ضد الجماعات الوهابية الطائفية وجماعات الإخوان المسلمين، وهي ذات التوليفة من القوى التي استخدمت ضد ليبيا وسوريا والعراق وإيران ولبنان.

​وكما هو الحال في عام 2025، فإن الحكومة الائتلافية الثورية التي تقودها أنصار الله (وتسمى بازدراء بـ "المتمردين الحوثيين"، كما لو كانت نظاما عائليا) ما زالت تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المناطق المأهولة بالسكان في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان. وفي أواخر عام 2016، شكل هذا الائتلاف، الذي يضم أجنحة من حزب المؤتمر الشعبي العام المعارض، حكومة الإنقاذ الوطني (رزيق 2016)، التي كان رئيس وزرائها لسنوات عديدة عبد العزيز بن حبتور، أحد الشخصيات البارزة في المؤتمر الشعبي العام والمنشق عن النظام الانتقالي لمنصور هادي (سي إن إن 2016). وفي عام 2024، تم استبدال حكومة الإنقاذ الوطني هذه بحكومة التغيير والبناء برئاسة أحمد غالب ناصر الرهوي (ميدل إيست مونيتور 2024). والرهوي هو أيضا قيادي سابق آخر في المؤتمر الشعبي العام.

و​بعد مرور عدة سنوات، أقر معلقون مطلعون بأن "أنصار الله، الذين جرى تعريفهم في بعض وثائق الأمم المتحدة بـ 'سلطات الأمر الواقع'، كانوا ينظمون هياكل الحياة اليومية للغالبية الساحقة من اليمنيين" (بيل 2022). كما اعترف معهد "بروكينغز" الأمريكي للأبحاث بأن "الحوثيين قد انتصـروا في اليمن" (ريدل 2022). ومع ذلك، فإن إنكار هذا الواقع الأساسي قد ساهم في تأجيج الحرب والحصار؛ حيث ذرفت دموع التماسيح في الأمم المتحدة على المواطنين اليمنيين الذين تعرضوا للقصف والحصار، في حين يواصل التحالف الأمريكي-السعودي-الإماراتي-الإسرائيلي حربه الدموية، ويواصل مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات قاسية على الحكومة الثورية، وبالتالي على غالبية السكان أيضا.

​وكانت ترنيمة واشنطن الدائمة هي أن "الحوثيين — المعروفين رسميا باسم أنصار الله — هم حركة عسكرية وسياسية مسلمة شيعية مدعومة من إيران في اليمن... [والتي] قد شنت سلسلة من التمردات الدموية ضد الحكومة اليمنية منذ عام 2004، وأطاحت بها واستولت على السلطة في صنعاء عام 2015" (مشـروع مكافحة التطرف 2022). والمقصود بـ "الحكومة اليمنية" المشار إليها هنا هو النظام الانتقالي (2011-2014) الذي كان يقوده منصور هادي؛ غير أن هادي استقال وغادر البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2015، وظل هو وخلفاؤه في المنفى منذ ذلك الحين (أموس 2015). ورغم ذلك، وصفت قرارات مجلس الأمن الدولي هادي وحاشيته بـ "الرئيس" و"الحكومة" الشـرعية لليمن، بينما صنفت "المتمردين الحوثيين" ككيان خاضع للعقوبات. ويكمن هذا التشويه في أصل فشل الأمم المتحدة في معالجة الأزمة اليمنية بشكل صحيح.

​ومن الناحية الدينية، فإن أنصار الله حركة إحيائية زيدية، وهي مختلفة إلى حد كبير عن الشيعة (الاثني عشـرية)، باستثناء أن مذهبهم — مثل الشيعة — يحث على الثورة ضد الحاكم الجائر كأصل من أصول الدين. ومع ذلك، وعلى خلاف الشيعة، لا تؤمن الزيدية بالعصمة أو بالانتقال الوراثي لخط الأئمة، وغالبا ما يقال إنهم أقرب في الفقه إلى المذهب الحنفي من أهل السنة والجماعة (خان 2016). ولم تبدأ حركة أنصار الله في الحصول على بعض الدعم من إيران إلا بعد صعودها السلطة بشكل رئيسي.

​يقدم الكتاب والمؤلفون المنحازون للولايات المتحدة اليمن على أنه "ديمقراطية قبلية" (القرعاوي 2011)، ممزق بطبيعته بسبب "الانقسامات الدينية والثقافية" (روبنسون 2022). ومع ذلك، فإن هذا الكاريكاتير يتجاهل دور التدخل الإمبريالي في تفتيت اليمن، ويتناسى عقودا طويلة من بناء "ثورة اجتماعية" حقيقية (زبارة 1984). ويشـرح عيسـى-يف (2018) بشيء من التفصيل عن ضرورة اعتبار الثورة التي قادها أنصار الله عام 2014 كامتداد للثورة الجمهورية "غير المكتملة" في أوائل الستينيات.

​إن العملية السياسية التي قادت "الحوثيين" إلى تشكيل حركة أنصار الله، ومن ثم بناء ائتلاف يسيطر على معظم أنحاء البلاد، انطوت على تحالفات مع جماعات أخرى، مثل حزب البعث اليمني (القوميين العرب) والاشتراكيين (الحزب الاشتراكي)، في حين أنشأت أنصار الله حركة "شباب الصمود" (ويلز 2012).

​ورغم ذلك، تظل الرواية الغربية في مجملها تزعم أن "ثورة" عام 2011 لم تكن سوى احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق صالح. ومن هذا المنظور الاستشـراقي، يصور "الاستيلاء الحوثي" على أنه حدث منفصل وشاذ (ميدل إيست مونيتور 2017). بينما تشير الرؤية الأدق إلى أن تحالف أنصار الله كان ركيزة أساسية لاستمرار ثورة يمنية حقيقية وأصيلة (الفصلي 2015). وتتحدث الحكومة الثورية عن "الثورة" بأنها تجسدت بالسيطرة على العاصمة في 21 سبتمبر 2014، وذلك لإظهار فخرها بـ "ترسيخ نفسها في التاريخ اليمني ومفهوم الثقافة التقليدية اليمنية" (محمد 2020).

​وقد تبع ذلك سلسلة من التدخلات الأجنبية بعد "مبادرة السلام" التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي (الممالك العربية في الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية)، والتي سعت مجددا إلى تقسيم البلاد وعرقلة هذه الثورة. غير أن تلك التدخلات باءت بالفشل. ومنذ عام 2015 فصاعدا، اعتمدت معظم الهجمات التي تقودها السعودية على الغارات الجوية وعلى القوات البرية من المرتزقة.

​وقد تدخلت القوات الأمريكية بشكل مباشر في اليمن عدة مرات منذ عام 2015 تحت ذريعة العمليات المناهضة للإرهاب. وبالطبع، كانت هي الذريعة نفسها المستخدمة في الحروب بالوكالة ضد سوريا والعراق. ولكن في واقع الأمر، كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة — هو الحكومة الثورية بقيادة أنصار الله — والتي لطالما كانت القوة الأكثر ثباتا في محاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. فقد كانت جماعة أنصار الله "معارضة بشدة لتنظيم القاعدة والحركات السلفية". وفي الحقيقة، يعتبر الدعم السعودي للسلفية الطائفية في شمال اليمن كـ "أحد العوامل الرئيسية في ظهور الحركة الحوثية" (بوب 2015). ومنذ عام 2015، خاضت قوات أنصار الله مواجهات ضد جماعات تنظيم القاعدة المدعومة من السعودية والإمارات (كما أجرت معها أيضا عمليات تبادل أسرى) (مركز صنعاء 2021).

​إن اليمن ليس بلدا هامشيا أو متخلفا أو منقسما بطبيعته، بل هو أمة متعلمة جرى إخضاعها وتكبيلها بمكائد القوى العظمى على مدى عقود طويلة. ويظل اليمن، بموقعه عند مدخل البحر الأحمر ومجاورته لمنطقة القرن الأفريقي، في قلب الطموحات الأمريكية، ولكنه يمثل أيضا موقعا حيويا لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية. ومع ذلك، فبينما يعد مشـروع "الشـرق الأوسط الجديد" الأمريكي (أندرسون 2019: الفصل الأول) مشـروعا للهيمنة الإمبريالية باستخدام الحروب الهجينة، فإن البنية التحتية لطريق التجارة الصيني الجديد (مبادرة الحزام والطريق) لا تحمل مثل هذه السمات القسرية.

و​يقسم الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة اليمن إلى ثلاثة أجزاء: (1) الشمال والغرب الأكثر كثافة سكانية، والخاضعان لسيطرة الحكومة الثورية بقيادة أنصار الله، (2) أجزاء من مأرب والصحراء الشـرقية، والتي لا تزال خاضعة لسيطرة النظام المتمركز في السعودية وجماعات تنظيم القاعدة، و(3) أجزاء واسعة من الجنوب، وهي خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يسيطر أيضا على مدينة عدن الساحلية (مجموعة الأزمات الدولية 2021). وكما هو الحال في عام 2023، كانت إسرائيل والإمارات قد احتلتا أيضا جزيرة سقطرى اليمنية المدرجة على قائمة اليونسكو (ويرليمان 2021).

​ويتحدث المحللون المتمركزون في واشنطن عن حربين توأمين: حرب ضد الحكومة التي يقودها أنصار الله في صنعاء، وأخرى ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) (جرين 2019)، بالرغم من أن تنظيم القاعدة يحظى بالدعم والاستمرار بشكل كبير من قبل حلفاء الولايات المتحدة.

لنلق الآن نظرة أكثر عمقا في تاريخ الثورة ومرحلة ما بعد عام 2011، ثم في دور ومسؤولية ما يسمى بـ "المجتمع الدولي".
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ثورة أنصار الله

​إن محاولات تصنيف انتفاضة عام 2011 على أنها "ثورة" واستبعاد ما تلاها لاحقا لما يسمى بـ "سيطرة للمتمردين الحوثيين" (والتي تمثل في الواقع تتويجا للثورة الحقيقية في اليمن) باعتبارها حدثا منفصلا، ليست سوى ممارسات من التضليل الإعلامي. فالهدف من التدخل الأجنبي من قبل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وإسرائيل وبعض الدول الأخرى هو الإطاحة بهذه الثورة وإبقاء البلاد ضعيفة ومنقسمة، كما كانت قبل الوحدة عام 1990. ويأتي هذا لخدمة التزام واشنطن المعلن صراحة باستخدام "الفوضى الخلاقة" لتشكيل "شرق أوسط جديد" خاضع وتابع، يخلو من الأنظمة المستقلة ويقصـي المنافسين الرئيسيين.

​تأسست حركة أنصار الله على يد قادة من عشيرة الحوثي، من محافظة صعدة الشمالية، في بداية هذه العملية الثورية عام 2011. ولا يزال شعارها ("الصـرخة") هو: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصـر للإسلام". وقد جرى تفسير عبارة "الموت لأمريكا" لعديد من الكتاب الغربيين على أنها رفض للحكومة الأمريكية وممارساتها، وليست موجهة ضد الشعب الأمريكي. أما عبارة "الموت لإسرائيل" فهي مطالبة بإنهاء النظام الاستعماري (المحفلي وروت 2020) فضلا عن كونه "مشـروعا توعويا وتنويريا لمواجهة الهجمة الأمريكية والإسرائيلية" (عبد الملك الحوثي 2025). وبينما يفرق الغربيون غالبا بين الصهاينة واليهود، فإن معظم الإشارات العربية إلى "اليهود" تقصد بها المستعمرون اليهود في فلسطين، والذين يزعمون ملكية فلسطين باسم "اليهود". كما أن الإسرائيليين، الذين يقولون أيضا إن دولتهم الاستعمارية تمثل "اليهود" (ويلز 2012)، يحتلون الآن أيضا أجزاء من جنوب سوريا وجنوب لبنان وجنوب اليمن. لذا، فإن "اللعنة" في خطاب أنصار الله موجة للمستعمرين وثقافتهم الاستعمارية.

​ومنذ عام 2011 فصاعدا، شكلت حركة أنصار الله قضية مشتركة مع مجموعة من الفصائل اليمنية الأخرى، وبدأت في التواصل مع الدول والأطراف المستقلة في العالم العربي والإسلامي، لا سيما إيران وحزب الله وسوريا (ويلز 2012). وبحلول أواخر عام 2022، بدا أن إيران وسوريا هما الدولتان الوحيدتان اللتان اعترفتا بحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء. ومع ذلك، فإن تلك العلاقات لم تكن قائمة على أساس ديني؛ فحتى إحيائية المذهب الزيدي في اليمن "لا يمكن اختزالها في مجرد طائفة دينية، بل هي [بشكل أوسع] إرث الأئمة آل البيت الزيديين"، وهو تقليد حكم يرفد القيم الاجتماعية اليمنية إلى اليوم (محمد 2020).

​وتطرح ورقة بحثية ضعيفة الحجة صاغها كاتب يمني-أمريكي (داشلة 2021) معاد للثورة اليمنية أسطورة أخرى حول أنصار الله، تزعم أنها حركة دينية طائفية عنيفة، وهي بطريقة ما صنيعة إيران، وتهدف إلى تثبيت حكم سلالي وراثي (هاشمي). ويمثل هذا تشويها صارخا للعقيدة الإسلامية المتعلقة بآل البيت وسلالة السادة المعترف بها في كل من التقاليد الشيعية والزيدية.

ويرى محللون غربيون آخرون، ممن ينتقدون أنصار الله، بشكل أكثر دقة الابتكارات التي قدمتها الثورة الشعبية، والتي -رغم استعارتها لعناصر من الثورة الإسلامية الإيرانية- لا تطابق إيران، كما أن أنصار الله ليست حركة شيعية بحسب قولهم. ويذكر غوردون وباركينسون (2018) أن وصف أنصار الله بـ "الشيعية" هو ممارسة قائمة على "ترميز خاطئ"، مدركين أن "الحوثيين ليسوا وكلاء لإيران بل هم حركة سياسية محلية في المقام الأول، تأسست على مظالم وصراعات قوة طويلة الأمد متمحورة حول اليمن" (غوردون وباركينسون 2018). وتجادل لاكنر (2024: 8) بأن أنصار الله تعيد حكم طبقة دينية زيدية، إن لم يكن نظام إمامة؛ لكنها تقر بوجود العديد من الاحتفالات الدينية والعلمانية المستحدثة في نظامهم، بما في ذلك "يوم الصـرخة، يوم الثورة الشعبية، يوم الصمود، يوم الشهيد، والمولد النبوي".

​ومع ذلك، فإن لاكنر، وهي ناقدة فرنسية لأنصار الله، تقر بأن وسائل الإعلام وصناع القرار في الغرب قد استخدموا "معلومات مضللة واسعة النطاق" بشأن الحركة، بما في ذلك المزاعم الكاذبة بأنهم "مجرد وكلاء لإيران" (لاكنر 2024: 2). كما تلاحظ أنه منذ العمليات في البحر الأحمر دعما لغزة، "ارتفعت مكانة [أنصار الله] بشكل كبير داخل اليمن، حيث إن الأغلبية الساحقة من اليمنيين... متعاطفون مع الفلسطينيين" (لاكنر 2024: 7).

​أطلق بدر الدين الحوثي وابنه حسين مبادرة "الشباب المؤمن" عام 1995، حيث استعاروا بعض الأفكار من السلفيين لكنهم عارضوا طائفيتهم الشرسة. وقد ركزت هذه الحركة الأكثر شمولا على "التربية الوطنية لجيل الشباب" من خلال دراسة المذهب الزيدي اليمني (عيسـى-يف 2018: 12). ولاحقا، شاركت مجموعة أوسع من الشباب اليمني في انتفاضة عام 2011، لكن العديد منهم كانوا ملتزمين سياسيا بالفعل؛ حيث أظهر استطلاع رأي أن 77% منهم كانوا "نشطين سياسيا قبل عام 2011". ووافقتهم الرأي رئيسة منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، رضية المتوكل، قائلة: "كان هناك العديد من الشباب المستقلين في الساحة [عام 2011]، لكن غالبيتهم كانوا ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح [الإخوان المسلمون]، أو الحوثيين، أو تيارات أخرى أولا" (توسكا 2011).

​ثم حدث الانكسار العقائدي المناهض للطائفية؛ إذ ردت حركة "الشباب المؤمن" على السلفيين/الوهابيين المدعومين من السعودية بوصفهم "إرهابيين حقيقيين" يريدون "بذر العداوة والبغضاء وفرض أفكارهم على الشباب المسلم" (عيسـى-يف 2018: 12). ومن هذا الانقسام الأيديولوجي، حظيت الحركة التي قادها حسين بدر الدين الحوثي –وبعد مقتله عام 2004، شقيقه الأصغر عبد الملك بدر الدين الحوثي– بدعم من الجماعات المتحالفة مع عشيرة الحوثي ومن أولئك الذين عزلهم حزب "الإصلاح" ذو التوجه الطائفي المماثل وعشيرة آل الأحمر المرتبطة به (عيسى-يف 2018: 13).

​تمتلك السلفية والوهابية بعض الجذور التقليدية في اليمن، لكن السعوديين عملوا على تعزيزها. وقد كان المركز السلفي في "دار الحديث" بمثابة "أرضية خصبة للتطرف في اليمن"، وغالبا ما كان يعتمد على تمويل خارجي (عيسـى-يف 2018: 15). ومع ذلك، تطورت تيارات عدة من السلفية في اليمن، وصفت تارة بأنها سلفية "تقليدية"، وتارة بأنها "جديدة"، وتارة أخرى بأنها سلفية "جهادية"، وتمثلت الأخيرة في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" (AQAP) (خشافة 2021). وبعد استقالة علي عبد الله صالح من رئاسة الجمهورية، دعمت جماعة الإصلاح إنشاء حركة سلفية أخرى، وهي "أنصار الشـريعة" (أو ما أشير إليه بـ النصـرة)، "بقيادة الشيخ الزنداني والخلية اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين" (عيسـى-يف 2018: 14).

​لقد قيل إن فكرة أنصار الله تتمثل في "إحياء القيادة الزيدية" لمواجهة "الأيديولوجيات السنية الزاحفة" (ناجي 2019)؛ لكنها في الواقع كانت تعني مواجهة الأيديولوجيات الطائفية، لا سيما السلفية التي ترعاها السعودية –وحتى الانقسام الذي حدث عام 2017 بين الرياض والدوحة على الأقل– شبكة الإخوان المسلمين الطائفية المتحالفة معها، والتي كانت تروج لها قطر.

و​بحلول أواخر عام 2011، أدت الإطاحة بصالح إلى تقديم مقترح من مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية. وكان من المقرر أن يكون منصور هادي –وهو شخصية ضعيفة– رئيسا انتقاليا (2012-2014) أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني (NDC). ومن منظور أوروبي متعاطف مع الوصاية السعودية، كانت مبادرة مجلس التعاون الخليجي هذه، والتي وافق عليها صالح، بمثابة عملية انتقالية منعت حربا أهلية مرجحة. وقد تنازل صالح عن السلطة لنائبه هادي، الذي ظهر كمرشح وحيد في ورقة الاقتراع وفاز بأكثر من 99% من الأصوات المدلى بها في فبراير 2012 (بوب 2015).

​وكان هادي ليكون سعيدا بتبني مقترح الأقلمة (التقسيم) المقدم من مجلس التعاون الخليجي. وبالطبع، كانت سياسة "فرق تسد" خيارا مفضلا دائما لواشنطن. فقبيل إعادة توحيد اليمن عام 1990، قدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أمانيها التي صيغت في قالب "تحليل"، زاعمة أن الوحدة اليمنية أمر غير ممكن. وفي يناير 1990، ذكر تقرير لوكالة المخابرات المركزية: "إن عدم الثقة المتبادلة العميقة [و] المقاومة الداخلية الكبيرة للوحدة في كلا البلدين... من المرجح أن تمنع صنعاء وعدن من تحقيق اندماج سياسي واقتصادي وعسكري كامل في المدى القريب". وقيل إن الجنوب يخشـى هيمنة الشمال، وأن "اليمنيين مجزؤون تقليديا على أسس مناطقية وقبلية وطبقية". وأقر التقرير بالرغبة المشتركة في إقامة "مشاريع تنموية مشتركة مربحة" من خلال الوحدة، لكنه شدد مرارا وتكرارا على عدم احتمال حدوث ذلك (وكالة المخابرات المركزية 1990). وبعد أربعة أشهر، وتحديدا في مايو 1990، توصل شمال اليمن وجنوبه إلى اتفاق للوحدة (دنبار 1992). ومع ذلك، فإن مقترح إعادة التقسيم الذي قدمه مجلس التعاون الخليجي إلى مؤتمر "الحوار الوطني" (أي قبل أن يتم الحوار فعليا) قوبل بالرفض من قبل أنصار الله والعديد من الأطراف الأخرى.

​ثم مضت حركة أنصار الله في طريق الثورة، فسيطرت على عدة محافظات محيطة بالعاصمة، وأنهت الوجود السلفي الطائفي في الشمال؛ وشمل ذلك السيطرة على العشائر الموالية لحزب الإصلاح المتحالف مع الإخوان المسلمين في محافظتي صعدة وعمران. وكانت الشعارات المستخدمة تشمل مناهضة التطرف ومناهضة الطائفية (ناجي 2019).

​ويتفق العديد من المحللين على أنه لا يوجد أساس يذكر لـ "الاتهام بأن الحوثيين يخضعون لسيطرة إيران وأنهم مجرد أداة لسياسة طهران التوسعية"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن "الإيرانيين لم يقدموا سوى مساعدات متواضعة للغاية، بل وحاولوا ثني الحوثيين عن السعي للوصول إلى السلطة" (بوب 2015). ويرى صحفي يمني في صنعاء أنه من غير المرجح أن يكون للدعم الإيراني اللاحق دور حاسم في "نجاح أنصار الله النهائي أو فشلهم" (محمد 2020). بعد عام 2015، قدمت إيران "دعما معنويا" على الأقل لحكومة أنصار الله، ومع ذلك، فإن هذه العلاقة تعززت بفعل حقيقة أن الحكومة الثورية عارضت الرياض وبعثتها الوهابية الطائفية المناهضة للشيعة. وقد يكون حزب الله قد ساعد في دور استشاري لأسباب مماثلة (خان 2016). وحتى أولئك المحللون الذين يركزون على الانقسامات السياسية الطائفية يقولون إن "نفوذ طهران من المرجح أن يكون محدودا، خاصة وأن الإيرانيين والحوثيين يتبعون مدارس مختلفة من الإسلام الشيعي" (روبنسون 2022). وسرعان ما أقامت اليمن بقيادة أنصار الله قضية مشتركة مع فلسطين وإيران وسوريا التعددية (قبل ديسمبر 2024) لأسباب استراتيجية لا طائفية.

​استمرت النقاشات في مؤتمر الحوار الوطني (NDC) من مارس 2013 إلى يناير 2014، لكن أنصار الله رفضوا مقترح مجلس التعاون الخليجي بشأن التقسيم الفيدرالي للبلاد إلى ستة أقاليم؛ إذ كان ذلك سيعني عودة إلى الماضي وإضعافا شديدا للبلاد. وبدلا من ذلك، تحالفت أنصار الله مع أطراف من المؤتمر الشعبي العام (GPC) والجيش الوطني، وسيطرت في سبتمبر 2014 على العاصمة. وقد قوبلت مبادرة التقسيم الخليجية باستياء شديد، نظرا لأن العديد من القوى في اليمن كانت قد أيدت إعادة تحقيق الوحدة في تسعينيات القرن الماضي (بوب 2015). وتلاشى الدعم لمؤتمر الحوار الوطني ونظام هادي الانتقالي؛ فقد كان هادي شخصية ضعيفة عزل أيضا الجماعات الطائفية –حزب الإصلاح، والإخوان المسلمين في اليمن، والجماعات السلفية– فضلا عن أنصار الله وحلفائها. وقد مدد مجلس النواب ولايته المؤقتة البالغة عامين لعام إضافي واحد (عيسـى-يف 2018: 16، 21). ومع ذلك، فإن ثورة 2014-2015 غيرت كل شيء.

​تدخل الحلف السعودي-الإماراتي في مارس 2015 لمنع تحالف أنصار الله من السيطرة على عدن (ناجي 2019). ومع هذه الحرب التي قادتها الولايات المتحدة والسعودية، تصدعت الحركة الشبابية الأوسع وحزب "الوطن" القومي. وكان حزب الوطن، الذي تأسس عام 2011، قد حظي بـ 8 من أصل 40 من ممثلي الشباب في مؤتمر الحوار الوطني، وشاركت بعض شخصيات حزب الوطن في نظام هادي الانتقالي (توسكا 2018). ومع تراجع الدعم للوهابية المصممة على الطريقة السعودية، وفي الوقت الذي أدان فيه حزب الإصلاح جميع الجماعات الأخرى (بما في ذلك الجنوبيين) ووصفهم بـ "الملحدين"، لجأت عشيرة آل الأحمر إلى التعاون مع المرتزقة الذين جلبوا لقتال تحالف أنصار الله. وأصبح ذلك جوهر العملية السعودية المسماة "عاصفة الحزم" (عيسى-يف 2018: 14).

و​استأجر السعوديون والإماراتيون هؤلاء المرتزقة وزودوهم بأسلحة غربية. وبات ما تسميه حكومة صنعاء بـ "تحالف العدوان" يضم الولايات المتحدة، والسعوديين، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والمغرب، وباكستان، والإمارات، والسودان، ومصـر، وإريتريا، وحتى بعض المرتزقة من أمريكا اللاتينية (ستيفنسون 2019). ويعود اتساع هذا التحالف إلى حد كبير للتحركات الناجحة التي قادتها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لتصنيف نظام هادي في المنفى بـ "الحكومة" الدائمة، وحكومة أنصار الله بـ "متمردي الحوثي" بشكل دائم.

وقد ​نشـرت دولة الإمارات العربية المتحدة الآلاف من المرتزقة الأجانب في جنوب اليمن لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي (STC). وشمل ذلك ميليشيات أمريكية وألمانية استخدمت يمنيين فقراء وعربا وأفارقة وغربيين جرى التعاقد معهم كجنود مشاة. ويقال إن "ما يصل إلى 15,000 مرتزق سوداني" (أي من السودان وحده) قاتلوا لصالح قوى الاحتلال الأجنبي في اليمن (عيسى 2022).

​ومع ذلك، وبحلول يوليو 2016، شكلت أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حكومة ائتلافية؛ بدأت أولا عبر لجنة ثورية ثم مجلسا سياسيا أعلى (سبوتنيك عربي 2018)، والذي تحول بعد فترة وجيزة إلى حكومة إنقاذ وطني (NSG) (رزيق 2016؛ ناجي 2019). وقد نشأ هذا التحالف السياسي في العاصمة بسبب تقارب المصالح؛ فبعد أن سيطر تحالف أنصار الله على صنعاء وانضمام جزء كبير من الجيش اليمني إلى هذه العملية، كان حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه "يعاني من التهميش" (الحداء 2017). وانشقت أطراف منه، بما في ذلك بعض القادة، للانضمام إلى أنصار الله.

​وعلى الرغم من دوره السابق في مهاجمة أنصار الله ومقتل قائدها، السيد حسين، فقد وجهت الدعوة للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح للانضمام إلى حكومة الإنقاذ الوطني. بيد أن صالح لم يكن قانعا أبدا بدوره في هذه الحكومة الجديدة. ووفقا لقادة أنصار الله، فقد كان يحتفظ بقوته العسكرية الخاصة ويتواطأ ضد اليمن مع السعوديين، متلقيا الأموال والدعم الآخر من "تحالف العدوان" (سبوتنيك عربي 2018). وفي ديسمبر 2017، وأثناء محاولة صالح الفرار نحو السعوديين، بدأ اشتباكا مسلحا أسفر عن مقتل الرئيس الأسبق على يد قوات أنصار الله. وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني بمقتل "صالح ومؤيديه... بعد أن قام هو ورجاله بقطع الطرق وقتل المدنيين في تعاون واضح مع دول العدوان التابعة للتحالف" (الجزيرة 2017ب). وظل معظم أعضاء المؤتمر الشعبي العام مشاركين في الحكومة الثورية.

خيانة في مجلس الأمن

​إن الحرب الهجينة التي شنت ضد اليمن، والتي أدت إلى ما وصف بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم (برنامج الأغذية العالمي 2022)، قد جرى تشجيعها وتغذيتها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) بدلا من حلها. علاوة على ذلك، فإن الحصار المفروض بموجب عقوبات الأمم المتحدة لا يزال يستغل ضعف الاعتراف بالثورة، حتى بعد مرور سنوات عديدة.

​وإذا كان هناك أي حرص حقيقي على الشعب اليمني، فإن الأمر يتطلب مراجعة جادة لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2216، الذي يضع "السلطة الشـرعية" لنظام عميل في المنفى في مواجهة مصطنعة مع "المتمردين الحوثيين" الذين يزعم أنهم قاموا بـ "انقلاب" (عيسـى-يف 2018: 5، 28). وفي واقع الأمر، فإن عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على حكومة الأمر الواقع في اليمن تلحق الضـرر بمعظم السكان اليمنيين، في الوقت الذي يقر فيه علنا بأن البلاد تعاني من أزمة إنسانية (بيل 2022).

​إن مجلس الأمن الدولي، الذي أنشئ أساسا بغرض منع الحروب، قد دعم طوال العقد الماضي بشكل فعال ومتكرر القمع العسكري للثورة الحقيقية الوحيدة لما يسمى بـ "الربيع العربي" (أحمد 2021). وقد نالت واشنطن مبتغاها في الأمم المتحدة منذ البداية، إذ كان تدمير التحالف الثوري الذي تقوده أنصار الله جزءا من هدفها الأوسع المتمثل في تدمير جميع العناصر المستقلة وإنشاء "شرق أوسط جديد" تحت الوصاية الأمريكية (برانستن 2006).

​لقد أوكلت البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) مهمة تدمير هذا التحالف الذي تقوده أنصار الله ("المتمردون الحوثيون") إلى السعوديين، في حين أقنعت واشنطن مجلس الأمن بالمصادقة التلقائية والموافقة على الهجمات السعودية على تلك الأجزاء من شمال ووسط اليمن (بما في ذلك العاصمة صنعاء) الخاضعة لسيطرة الحكومة الثورية. وقد نفذ هذا القمع بموجب صلاحيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحت مسمى محاربة إرهاب تنظيم القاعدة وهزيمة ما يفترض أنه تهديد لـ "السلم والأمن الدوليين". وينطوي هذا الحرب والحصار على تدخل مباشر من الأمم المتحدة في الشؤون السيادية للشعب اليمني، والانحياز في الوقت نفسه إلى السعوديين، وهم الراعي الرئيسـي الفعلي لجماعات تنظيم القاعدة في المنطقة.

​وقد كشفت دراسة صادرة عن المركز اليمني لحقوق الإنسان (YCHR 2022) عن الروابط بين العنف الممنهج المفروض على الشعب اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة من عام 2011 إلى عام 2021 (CCHS 2022). وباختصار، سعى مجلس الأمن الدولي إلى الدفاع عن نظام انتقالي نشأ خلال نضالات الديمقراطية في الفترة 2011-2012، ثم قام بشيطنة الحكومة الثورية الناشئة وفرض عقوبات عليها، مع دعم مقترح مجلس التعاون الخليجي لتقسيم البلاد (وإضعافها) باستمرار، وتقديم دمية سعودية للعالم على أنه "رئيس" اليمن.

​وفقط في أبريل 2015، امتنعت روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي السادس رقم (2216)، والذي عزز العقوبات ضد أطراف معينة في اليمن (الأمم المتحدة 2015). ومع ذلك، فإن ذلك الامتناع عن التصويت كان "قليلا جدا وجاء متأخرا جدا". وتظهر دراسة المركز اليمني لحقوق الإنسان (CCHS 2022) أن قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 (UNSC 2014b) ورقم 2051 لعام 2012 (UNSC 2012) قد "مهدا الطريق" لتضليل المجتمع الدولي، من خلال الزعم بأن الاضطرابات في اليمن تشكل "تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وكان هذا التهديد الفضفاض هو الوسيلة للجوء لاحقا –بموجب القرار رقم 2140 الصادر في فبراير 2014 (UNSC 2014a)– إلى استخدام الصلاحيات القسرية.

​وفي القرارات المتعاقبة (2014، 2051، 2140، 2201، 2204، 2216، و2564)، جرى ربط هذا "التهديد المزعوم للسلم والأمن الدوليين" بالإشارة إلى جماعات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP)؛ وهي عصابات معروفة بتلقيها الدعم من قبل السعوديين (WION 2020) وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي. وحتى المصادر الأمريكية نفسها أقرت بأن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في اليمن عارضا الحكومة التي تقودها أنصار الله (روبنسون 2022). وبعبارة أخرى، ومن منظور الفهم الصحيح، فإن أي تهديد أوسع للسلم ناجم عن الإرهاب الدولي لم يكن مصدره بوضوح الحكومة الثورية اليمنية الجديدة، بل مما يسميه اليمنيون "تحالف العدوان" الأمريكي-السعودي (التكتل المدني 2021).

​ويذكر المركز اليمني لحقوق الإنسان أن القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 "صدم العالم" بغضه الطرف عن الفظائع التي ارتكبها التحالف الأمريكي-السعودي. ومنذ عام 2014 فصاعدا، حافظ مجلس الأمن الدولي على فر thoseية أن عبد ربه منصور هادي –الرئيس الانتقالي في عام 2012– لا يزال هو الرئيس الشـرعي للبلاد (برس تي في 2021). وفي المقابل، فرض القرار 2216 الصادر في أبريل 2015 عقوبات على المسؤولين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية (جونكرز 2021)، وأخضعهم لحظر السفر وحظر توريد الأسلحة، بدعوى الانخراط في "أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

​وفي قرارات متتالية (2014، 2140، 2201، 2216، و2564)، روج مجلس الأمن الدولي لـ "مبادرة" مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر "الحوار الوطني" (الذي بات بحكم المنتهي الآن)، في حين اكتفى بتقديم وعود شفهية لـ "جميع الأطراف" في اليمن. غير أن إعادة تقسيم البلاد كانت أمرا غير مقبول لدى معظم الأطراف اليمنية.

كما تجاهلت مبادرة مجلس التعاون الخليجي ما قاله وفعله الشعب اليمني منذ عام 2011. وتجاهل حقيقة أن هادي كان يعيش في المنفى بالرياض منذ أوائل عام 2015 (الجزيرة 2017أ). لقد سعى الانحياز الأعمى والظاهر من جانب مجلس الأمن الدولي إلى تجميد العمليات السياسية في اليمن في مكانها. وحتى وسائل الإعلام الغربية أقرت بأن دعم الأمم المتحدة للحرب كان عقيما وكارثيا، حيث صرخ عنوان مجلة "تايم" في عام 2016 قائلا: "الأمم المتحدة خذلت أطفال اليمن" (أوفنهايزر 2016).

​ولم يكن بمقدور أي وكالة تابعة للأمم المتحدة أن تعمل بشكل صحيح في ظل هذا النظام التدخلي البائس؛ إذ أخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندب حظه صارخا: "لقد خذلنا اليمن"، بينما كان يحاول عاجزا إلقاء اللوم على "كلا الجانبين" في الانتهاكات (رويترز في جنيف 2021). وفي أواخر عام 2021، قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، تقريرا يكاد يكون عديم الفائدة، تحدث فيه عن "إحباطه ويأسه" وحث على إنهاء القتال (غروندبرغ 2021). لقد كانت هذه دموع تماسيح، نظرا لأن مجلس الأمن قد شرعن حصار معظم أجزاء البلاد.

​كما لجأت صحيفة "نيويورك تايمز" –والتي دأبت على دعم كل حرب تقودها الولايات المتحدة في المنطقة لعقود من الزمن– إلى حجج التكافؤ الأخلاقي، زاعمة أن جرائم الحرب ارتكبها "كلا الجانبين" (كامينغ-بروس 2019). ولكن، أين كانت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة وعدم التدخل؟

​ومع مرور عدة سنوات من الأزمة الإنسانية، ترك مجلس الأمن الدولي وحيدا لـ "يتحمل وزر" الحرب الفاشلة، مواصلا دعم "حكومة" يرأسها "رئيس" في المنفى وخلفاؤه (منذ تنحي هادي في عام 2022) الذين لم تكد تطأ أقدامهم التراب اليمني منذ أوائل عام 2015. وقد مثل هذا خيانة عظمى للشعب اليمني من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

​ومع ذلك، فإن انتصار أنصار الله على القوات المدعومة أمريكيا والتي تقودها السعودية في اليمن كان يزداد وضوحا بحلول عام 2017 (النجار والكريمي 2017)، على الرغم من النحيب المستمر لوسائل الإعلام الحربية حول "المتمردين الحوثيين" (المعلمي 2017). ولم تكتف الحكومة الثورية اليمنية بالصمود أمام غارات القصف المتعددة وصد موجات متتالية من المرتزقة فحسب؛ بل تمكنت بحلول أوائل عام 2022 من ضرب مطار دبي ومنشآت أرامكو السعودية في جدة (اليعقوبي والدهان 2022).

​ومع تعرض اقتصادهم النفطي للهجوم والتهديد بالتوغل اليمني في الأراضي السعودية، بدأ السعوديون في السعي وراء السلام. وكان هناك "اتفاق ستوكهولم" الذي تم برعاية الأمم المتحدة في عام 2018، ثم "اتفاق الحديدة" (أونمها) في يناير 2019، والذي مهد الطريق لوقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسـى (إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام 2019). وقد سمح ذلك باستيراد الوقود والحبوب إلى المناطق التي كانت محاصرة سابقا في شمال وغرب ووسط اليمن. كما بدأت بعض اتفاقيات الهدنة المحدودة في عام 2022 (الصحافة الأممية 2022)، مما أدى في النهاية إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في ديسمبر 2023 (الصحافة الأممية 2024).
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لفهم واستيعاب كيف تمكن اليمن بقيادة أنصار الله من هزيمة قوة عسكرية متفوقة ظاهريا تقودها واشنطن، ومن ثم مواجهة الإسرائيليين ورعاتهم بشكل مباشر في البحر الأحمر، ينبغي لنا أن نعود إلى قيم هذه الحركة وأيديولوجيتها.

​تنطلق أيديولوجيا أنصار الله من "المشروع القرآني" لحسين بدر الدين الحوثي، والذي قتل في عام 2004 خلال الحروب الست الشمالية التي شنها الرئيس الراحل صالح، بناء على ضوء أخضـر من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (روت 2013)، كجزء من "حربه على الإرهاب"؛ على الرغم من أن صالح نفسه كانت له روابط بتنظيم القاعدة (جوردان 2015). ويتقاسم هذا المشـروع القرآني القيم مع العديد من حركات الاستقلال، وبعضها مع الثورة الإيرانية، لكن له بعض ميزاته الخاصة والفريدة.

​إن أنصار الله حركة وليست حزبا كحزب الله. وقد قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا: "الثورة هي كل فرد ضمن... النسيج اليمني يرفض الفساد و... يتمسك بالقيم والحرية، ويرفض الاستبداد والوصاية والغزو والاحتلال، ويقاوم العدوان والحصار والتبعية العمياء" (المحفلي وروت 2020؛ سبوتنيك عربي 2018). إن الشعب اليمني "شعب يرفض الظلم والذل والخنوع والاستكبار والصلف، وهو شعب يحمل بطبيعته في ثقافته ووعيه حسا ثوريا... ولطالما التفت وتحرك مع من يرفض الاستعمار... أما من يقف مع الغازي فهو منبوذ ومستنكر ويبقى عميلا ومرتزقا في نظر الأغلبية الشعبية" (سبوتنيك عربي 2018).

​وقد نمت هذه الحركة بوجود قائد كاريزمي — وهو السيد حسين بدر الدين الحوثي — لكنها ليست عبادة شخصية. فقد قال عبد الكريم جدبان، وهو عضو برلمان عن صعدة: "كان حسين يمتلك شخصية قيادية، وكان كل من يعرفه يحبه"، وأضاف: "لقد حث الناس على مواجهة الهيمنة الأمريكية [الشمالية] بعد أحداث 11 سبتمبر" (روت 2013). ولا تزال أفكاره تحظى بأهمية بالغة، وهو ما يبدو جليا من النمو القوي لحركة أنصار الله خلال العشرين عاما التي تلت مقتل حسين.

​ويمكننا الحديث عن قيم أنصار الله ضمن ستة محاور رئيسية: الدفاع عن أستقلالية الأمة والثقافة، والإسلام من خلال القيم القرآنية، وثقافة المقاومة في مواجهة الهجمة الاستكبارية، والتحديد أو التعريف الواضح للعدو، والاحتواء الاجتماعي وتجنب الحرب، واستمرارية القانون العرفي اليمني والأعراف القبلية.

​إن فهم واستيعاب هذه القيم يكتسب أهمية بالغة خاصة في ظل انتشار العديد من روايات الحرب الغربية، والتي تزعم أن أنصار الله هم "متمردون حوثيون" يمثلون "وكلاء لإيران" وجزءا من "الهلال الشيعي" الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة العربية والمنطقة. وتعمل هذه الدعايات على تجاهل ثورة 2011-2014، وتؤكد على رفض الاعتراف بالحكومة الجديدة في صنعاء، كما تساعد في دعم قرارات مجلس الأمن الدولي التي شرعنت الحرب القذرة والحصار المفروض على البلاد.

​بينما تدرك بعض التحليلات الغربية الأكثر دقة عن أنصار الله قيمة الأصول المحلية للحركة، وترى أنها تأثرت بالثورة الإيرانية ولكنها لم تكن محكومة أو خاضعة لسيطرتها (غوردون وباركينسون 2018)؛ كما تدرك أنها تبني على جذور قومية وجمهورية تعترف بالتقاليد والسلطة الدينية (المحفلي وروت 2020). ومع ذلك، فإن معظم هذه التحليلات تميل إلى اتخاذ موقف معاد للثورة اليمنية بسبب طابعها الإسلامي وعدم توافقها مع الليبرالية البرجوازية (أي الحكم الأنجلو-أمريكي التجاري الشـركاتي الذي يتغطى بمظهر من الحريات الفردية).

​ورغم هذا التحيز الكبير، فإن هناك اهتماما شعبيا هائلا حول كيفية تمكن اليمن بقيادة أنصار الله من هزيمة العدوان الأمريكي-السعودي-الإماراتي، ثم هب بكل شجاعة للدفاع المباشر عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من قبل الإسـرائيليين في غزة. وأرى أن الإجابة على هذه الأسئلة تكمن في الدعم الشعبي لقيم أنصار الله. فما هي هذه القيم، وكيف تتجلى في الممارسة العملية؟

​أولا، باعتبارها حركة استقلال، تهدف أنصار الله إلى حماية والدفاع عن الثقافة والقيم اليمنية الأصيلة والشاملة في مواجهة التدخل الأجنبي. وهذا قاسم مشترك لجميع الحركات المناهضة للإمبريالية والاستعمار، بما في ذلك الثورة الإسلامية في إيران.

​يعد الدفاع عن الثقافة والقيم المستقلة وعن الأمم المستقلة محورا عالميا رئيسيا. بل يمكننا الذهاب أبعد من ذلك للإشارة بأن الجدال المركزي اليوم ليس بين الرأسمالية والاشتراكية، أو بين الديمقراطية الليبرالية وبقية الأنظمة، بل هو بالأحرى صراع بين الديكتاتورية العولمية والأمم المستقلة. ففي حقبة يفترض أنها ما بعد استعمارية، لا نزال نرى هذا الكفاح من أجل الاستقلال يتجلى عبر إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالمين العربي والإسلامي.

​إن مناهضة الإمبريالية، ومناهضة الاستعمار، ومناهضة الصهيونية — وهي كلها نضالات مناهضة للهيمنة — ليست سوى نتائج هذا السعي نحو الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي اليمن، وعلى الرغم من أهمية الوحدة الوطنية التي تحققت في التسعينيات، فقد ظل هناك نظام فاسد يتعاون مع القوة الإمبريالية ووكلائها، مستخدما الجماعات الطائفية لسياسة "فرق تسد" في حكم البلد.

​ثانيا، تتقاسم حركة أنصار الله مع الثورة الإيرانية أساسا إسلاميا للقيم المستقلة المستمدة من القرآن — مثل التواضع، والعزة، والتضحية بالنفس، والعدالة الاجتماعية، والاحتواء الاجتماعي — وهي قيم تتشابه وتتكامل مع القومية ومناهضة الإمبريالية ومناهضة الصهيونية (باناه 2008: الفصل الثالث؛ المحفلي وروت 2020).

​إن حركة أنصار الله، ومن واقع جذورها الزيدية، ورغم إجلالها لآل بيت النبي وسلالة السادة، لا تشارك الشيعة (الاثني عشرية) معتقد الأئمة الاثني عشر (بما في ذلك المهدي)، كما أنها لا تقبل بعصمة الأئمة (المحفلي وروت 2020). ويعد وجوب الكفاح ضد الحاكم الجائر أحد القواسم المشتركة بين المذهب الزيدي والشيعي؛ فوفقا لنهج زيد بن علي، يجب على الأئمة الحقيقيين محاربة الحكام الفاسدين، لكن هؤلاء الأئمة ليسوا معينين بالنص إلالهي ولا معصومين، مما يفتح بابا أوسع للاجتهاد في الشـريعة الإسلامية، ويحول دون فكرة الإمامة المطلقة أو الحكم الديني الصارم (المحفلي وروت 2020).

​وقد انتقد السيد حسين بعض أفكار الشيعة الاثني عشـرية، لكنه أعجب مع ذلك بشدة بآية الله الخميني في إيران، وبالسيد حسن نصر الله في لبنان، نظرا لمبادئهما الراسخة ولأنهما "تجاوزا المذهبية الضيقة". وقال عن الخميني ونصـر الله إنهما في تطبيقهما للقيم الإسلامية "لا نلحظ الجانب المذهبي لديهما"، وبالتالي هناك متسع للاجتهاد (المحفلي وروت 2020). ولهذا، في حين دخلت التضحية التاريخية للإمام الحسين (وهي محور رئيسـي لدى الشيعة) في الإرث الإسلامي العام لأنصار الله، فقد جرى تطوير أبعاد أخرى أكثر مدنية وغير مذهبية، مثل تأكيد السيد عبد الملك الحوثي على الهوية الوطنية والعدالة الاجتماعية.

​وتقديرا لإرث قائد الثورة الإيرانية، قال حسين: "كان الإمام الخميني نعمة للعرب لو أنهم أرادوا التحرر من إسرائيل"، ووصف الخميني بأنه "قائد عظيم يمتلك رؤية صائبة وشعبا قويا". وقد قيل إن الثورة الإسلامية الإيرانية "تؤثر ولا تؤثر" على أنصار الله في آن واحد (المحفلي وروت 2020)؛ إذ توسع أنصار الله من المبدأ الزيدي المتمثل في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (المحفلي وروت 2020).

​الجدير ذكره أن أنصار الله يوازون آية الله الخميني في التركيز المماثل على إسلام نقي يمثل "المستضعفين والمستكينين... الحفاة" [المستضعفين]، في مقابل ما أسماه الخميني "الإسلام الأمريكي... إسلام الراحة والرفاهية... إسلام المساومة والهوان، إسلام الخاملين" (مؤسسة الفكر الإسلامي 2014) — تماشيا مع النص القرآني في سورة القصص (الآية 5): {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض}.

​إن هذه المسؤولية تجاه "المستضعفين" كانت ركيزة أساسية لكل من مبادرات الخميني الداعمة لفلسطين، وعمليات أنصار الله في البحر الأحمر عقب عملية المقاومة "طوفان الأقصى".

​ومع ذلك، فقد أوضح قادة أنصار الله أن نظام الحكم في اليمن أمر يقرره اليمنيون بأنفسهم؛ حيث قال محمد علي الحوثي: "لا يوجد تدخل إيراني في اليمن، وبإمكان السعوديين فحص الصواريخ [التي نطلقها] ... فهي يمنية الصنع بالكامل... ونحن نرفض أي نوع من التدخل الأجنبي، سواء من قبل السعوديين أو الأمريكيين أو المصريين أو الإيرانيين" (محمد علي الحوثي في موقع يا لبنان 2015).

​ثالثا، إن المقاومة المتفانية تتجاوز مجرد الادعاءات البسيطة بالاستقلال السياسي؛ فالمقاومة هي التزام راسخ في مواجهة الهجمة الاستكبارية. وتؤكد حركة أنصار الله على الدفاع النشط عن الأمة والثقافة في وجه أولئك الذين "يحتلون بلداننا ويشنون حربا على ديننا" (حسين بدر الدين الحوثي 2001ب). ويشمل ذلك الواجب تجاه الشعوب العربية والإسلامية الأخرى المستضعفة، لاسيما الفلسطينيين. وقد أوضح لي أحد قادة أنصار الله قائلا: نحن نرفض الحرب، لكن القتال دفاعا عن النفس ودفاعا عن المستضعفين هو أمر مأذون به ومفروض في آن واحد. هذا الالتزام الأخلاقي بنصـرة المستضعفين يأتي قبل الحسابات السياسية، وهو ما يفسـر مواجهة أنصار الله غير المترددة مع الإسرائيليين والأنجلو-أمريكيين.

​وقد شرح لي أحد القادة الثقافيين في أنصار الله أنه، من الناحية التاريخية، فإن المجتمعات المسلمة في مرتفعات اليمن الجبلية (الزيدية في الغالب)، ولكونها أبعد عن الغزوات الاستعمارية، قد حافظت على مستوى مقاومة أقوى للثقافات الغازية مقارنة بتلك المتواجدة على السواحل (الشافعية في الغالب).

​كما تطرح مقارنات علمانية موازية للتأكيد على ضرورة المقاومة والتحول الاجتماعي دفاعا عن الثقافة الأصيلة؛ حيث قال محمد علي الحوثي: "إن حجم المؤامرة [على اليمن] قد دفع الشعب إلى خوض معركة طويلة الأمد حتى... النصـر، تماما كما انتصرت الثورات حول العالم، بما في ذلك الثورة البلشفية في روسيا" (سبوتنيك عربي 2018).

​لقد بات صمود أنصار الله أشبه بالأسطوري؛ فقد تعهدوا مرارا وتكرارا بمواصلة دعمهم لغزة حتى بعد تعرضهم لهجمات قصف متعددة من قبل الإسرائيليين والأنجلو-أمريكيين (عبد الملك الحوثي 2025). وقد جعلت عمليات البحر الأحمر تلك من المقاومة اليمنية أيقونة للعالم (توبولتسيف 2025). وحتى الهيئات البريطانية المحافظة باتت تقر بأن اليمنيين "ينوعون تحالفاتهم ويعمقون قدراتهم العسكرية، مستفيدين من الصـراعات الإقليمية والشـراكات البراغماتية لتوسيع نفوذهم إلى ما وراء 'محور المقاومة' الذي تقوده إيران" (أرديماغني 2024). وقد احتشد مئات الآلاف من اليمنيين دعما لهذه الالتزامات التي أعلنها قادة أنصار الله (وكالة مهر للأنباء 2025).

​رابعا، يمثل التحديد الواضح للعدو عنصـرا متميزا في أيديولوجيا أنصار الله. وقد وضع السيد حسين هذا الأمر في سياق عالم قام فيه الأمريكيون الشماليون برفع وتلميع متعاونين سابقين — مثل أسامة بن لادن وصدام حسين — إلى مرتبة "أعداء" للقوى الإمبراطورية، غير أن هذه كانت روايات زائفة صممت لخداع الناس؛ "وبذلك يوجهون الناس نحو شخصيات خيالية وأخطار وهمي". إننا في "صراع حضاري"، و"اليهود يعرفون من يشكل خطرا حقيقيا عليهم"، ولهذا السبب يهتفون في إيران: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" (حسين بدر الدين الحوثي 2001أ).

​وفي هذا العالم المخادع، يجب على اليمن أن يحدد أعداءه بوضوح، بما في ذلك الأعداء الثقافيون، من أجل تمكين الجماهير وتركيز جهودها في نضالها الشعبي. وأضاف حسين أنه يجب علينا "أن نربي أنفسنا وأولادنا على حمل العداء لأعداء الله — اليهود والنصارى". ومستلهما من إيران ولكن مع إبقاء الطابع اليمني الخاص، ثار حسين ضد المحاولات الأمريكية "لفرض ثقافتهم علينا، واحتلال بلداننا، وشن حرب على ديننا" (المحفلي وروت 2020).

​وبينما يتشارك أنصار الله مع إيران في شعارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" بمعناهما السياسي المتمثل في مناهضة هذين النظامين، فقد شدد حسين أيضا على ضرورة الإدراك للهجمة الثقافية من جانب "اليهود والنصارى"؛ وتساءل: هل "وصلت الأمة [الأمة الإسلامية] إلى نقطة تعجز فيها عن الوقوف في وجه اليهود؟". ومستشهدا بالقرآن الكريم (سورة البقرة 2:120) قال: {ولن ترضىٰ عنك اليهود ولا النصارىٰ حتىٰ تتبع ملتهم} (حسين بدر الدين الحوثي 2001أ)، ويقصد بذلك أنهم يجبروننا على تبني أفكارهم ومصطلحاتهم.

​وتحدث حسين عن الحاجة إلى "تربية أنفسنا وأولادنا على حمل العداء لأعداء الله — اليهود والنصارى. فالعداء في الإسلام إيجابي ومهم؛ فإذا كنت تحمل عداء حقيقيا لأمريكا وإسرائيل، وإذا كان القادة يحملون عداء حقيقيا والمسلمون يحملون عداء حقيقيا، فحينها سيهيئون أنفسهم ليكونوا قادرين على خوض المواجهة. أما إذا لم يكن هناك عداء حقيقي فلن يستعدوا" (حسين بدر الدين الحوثي 2001ب).

​وينطبق اللبس والخلط نفسه على معارضة نظام أو حكومة إسرائيلية معينة بدلا من معارضة الكيان الغاصب نفسه؛ حيث قال حسين إنه في زمنه كانوا يتحدثون عن "حكومة شارون [في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون] وليس عن إسرائيل... لا تعتبر إسرائيل مشكلة، بل ولا ينظر حتى إلى وجودها كمسألة فيها إشكال، ولذلك يقولون 'حكومة شارون' " (حسين بدر الدين الحوثي 2001ب).

​وبناء على ذلك، فإن التأثير الثقافي لهذه الثقافات الاستعمارية الغربية — بما يتجاوز مجرد مشاريع الاحتلال الغازية والكيان الصهيوني — كان جزءا من العدو الذي يسعى إلى "شن حرب على ديننا". ويستنكر حسين استعمار اللغة العربية والإسلامية، بحيث جرى، على سبيل المثال، إقصاء مفهوم "الجهاد" (بمعناه الأصلي ككفاح مقدس أو روحي) وإفراغ مضمونه عمليا كغاية (حسين بدر الدين الحوثي 2001ب).

​خامسا، أكد قادة أنصار الله على التزامهم بالاحتواء والدمج الاجتماعي داخل اليمن ورغبتهم في تجنب الحرب، وهناك أدلة كثيرة على ذلك؛ حيث قال محمد علي الحوثي: "اليمن لم يطلق الطلقة الأولى في الحرب... بل هو يقاوم وسينتصر على أغنى وأقوى الدول" (سبوتنيك عربي 2018).

و​يذكر أن الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح هو من أعلن الحرب على أنصار الله وقتل قائدها حسين في عام 2004. ورغم ذلك، وبعد الثورة وحتى خيانة صالح عام 2017، ضمته أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى. ولا يزال العديد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام (GPC) — وهو الحزب المعارض الرئيسـي السابق — مشاركين في الحكومة الثورية اليمنية، كما انشق آخرون وانضموا إلى أنصار الله من جماعة الإخوان المسلمين. وهذا سبب آخر يجعل من العبث تسمية حكومة صنعاء بـ "المتمردين الحوثيين".

​إن حركة أنصار الله، ببساطة، لم تستول على السلطة في عام 2014، بل ملأت فراغا سياسيا تركه انهيار نظام صالح ونظامه الانتقالي، بالإضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لمقترحات إعادة التقسيم الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي (بوب 2015).

​وبعد أن أعلن التحالف الأمريكي-السعودي الحرب على حكومة صنعاء، كان قادة أنصار الله مستعدين لإجراء محادثات سلام في عام 2015 دون شروط مسبقة؛ وكان نظام هادي الصوري — الذي قدم مطالب تقضـي باستسلام أنصار الله وتسليم الأراضي قبل أي محادثات — هو من قضـى على عملية السلام المبكرة تلك (موقع يا لبنان 2015).

​سادسا، لا يزال الحفاظ على القانون العرفي اليمني والحكم القبلي يلعب دورا هاما في اليمن، ولطالما كان له علاقة بالقانون الرسمي للدولة، لكن تركيبته شهدت تغيرا منذ صعود حركة أنصار الله (ويرث 2016).

​وتستخدم السلطة القبلية والوساطة في كل شيء، بدءا من النزاعات على الأراضي وصولا إلى تحقيق العدالة في الصـراعات العنيفة (مجلي 2015). كما كانت العلاقات بين السلطات العشائرية المحلية عاملا مؤثرا في حرب التحرير الوطنية ضد تحالف العدوان ووكلائه ذوي الطابع الطائفي. وقد قيل، من قبل بعض المناوئين لأنصار الله، إن نظام المشـرفين الإقليميين لديهم (كاربوني 2021؛ مجاهد 2022) قد أضعف السلطة القبلية.

​ومع ذلك، يبدو أن مبادئ العرف القبلي بقيت مدمجة بشكل جيد في منظومة القيادة والعدالة اليمنية؛ وبهذه الطريقة تظل السلطة التقليدية والعديد من الأعراف الاجتماعية راسخة في المبادئ الإسلامية اليمنية. على سبيل المثال، يخضع استخدام الخنجر اليمني (الجنبية) لتنظيم العرف التقليدي وقانون الدولة معا؛ ورغم أنها تلبس وتعرض علنا في الغالب، إلا أن هناك عقوبات مفروضة على سحبها أو التهديد بها.

​وخلاصة القول، إن أنصار الله حركة يمنية أصيلة ونابعة من الداخل، قادت الثورة الحقيقية والناجحة الوحيدة ضمن ما يسمى بالربيع العربي. وقد تعرضت لحرب قذرة وحصار من قبل واشنطن وحلفائها لأنها وعلى وجه التحديد حركة مستقلة. وتتقاسم الثورة اليمنية العديد من القيم مع الثورة الإيرانية، لكنها تظل قوة ثورية متميزة وإضافة نوعية رئيسية للمقاومة الإقليمية، لا سيما منذ انهيار دمشق. وإن قوة الحكومة الثورية في صنعاء والتزامها تجاه الفلسطينيين يمكن تقديرهما وفهمهما بشكل أفضل من خلال استيعاب المزيج الفريد لقيم أنصار الله والدعم الجماهيري الشعبي الواسع لهم في اليمن.
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4 - من المذهب الزيدي إلى حسين الحوثي

جاي ثارابيل
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في 9 ديسمبر 2023، أعلنت الحكومة اليمنية التي يقودها أنصار الله والمتمركزة في العاصمة صنعاء أنها ستبدأ باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، كوسيلة لإجبار إسرائيل على دفع ثمن عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة (الغوباري، 2023) – وهي العمليات التي رأت محكمة العدل الدولية لاحقا في يناير 2024 أنها ترقى بشكل محتمل إلى جريمة إبادة جماعية (الأمم المتحدة، 2024). وقد تمثل هذا “الثمن” في انخفاض النشاط بميناء إيلات الجنوبي في إسرائيل بنسبة 85%، والذي أفلس نتيجة لذلك، إضافة إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية.

وقد أدينت حركة أنصار الله في الغرب بسبب تعطيلها حركة الشحن العالمية من خلال تهديد السفن المتجهة من وإلى إسرائيل عبر ممر البحر الأحمر، ما أجبر شركات الشحن على تحويل مساراتها حول أفريقيا، وهو التفاف يضيف آلاف الكيلومترات، ويرفع تكاليف الوقود، ويطيل جداول التسليم، ويزيد أقساط التأمين على كل من يعتمد على هذه الطرق (رابينوفيتش، 2023).

في 17 مايو 2025، خروج مليوني يمني إلى شوارع العاصمة وهم يهتفون: “لن نقبل بحرب التجويع”، في إشارة إلى الحصار الإسرائيلي على الغذاء لكامل سكان غزة (سبأ، 2025). وبسبب هذه الأفعال، يتم تصوير حركة أنصار الله على أنها “إرهابية” تستخدم من قبل إيران ضد إسرائيل لتعطيل الشحن العالمي، كما تتهم كثيرا بمعاداة السامية بسبب شعارها: “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام” (سالموني وآخرون،2010، ص 119).

في أستراليا، كما في الولايات المتحدة وكندا، أدت أفعال أنصار الله إلى تصنيفهم كمنظمة إرهابية في مايو 2024 (الحكومة الأسترالية، 2024). وفي الإعلام الغربي، يشار إلى الحكومة التي يقودها أنصار الله في اليمن بشكل ساخر باسم “الحوثيين” أو “المتمردين الحوثيين”، نسبة إلى مؤسس الحركة، حسين بدر الدين الحوثي، الذي قتل في سبتمبر 2004 على يد الحكومة اليمنية السابقة بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح.

إن قصة حركة أنصار الله هي قصة تحول مجتمع أيديولوجي من المذهب الزيدي القاطن في الجبال إلى طليعة الدولة اليمنية الحديثة وقواتها المسلحة، واليوم، تمارس هذه الحركة نفوذها كدولة تمتلك قدرة غير متناسبة على تعطيل التجارة العالمية، لذلك، فإن الحصول على معلومات دقيقة حول الدوافع المعلنة لهذه الحركة أمر ضروري لتقييم دوافع السياسة الخارجية الغربية بشكل نقدي، خاصة وأن أنصار الله يشكلون اليوم قيادة قوة عسكرية إقليمية مستقلة.

ومن هذا المنطلق، ما هو أفضل مكان للبدء في دراسة دوافع هذه الحركة من خطابات  مؤسسها، حسين بدر الدين الحوثي؟ هذه الخطابات ، التي ترجمت مؤخرا من العربية إلى الإنجليزية، ستشكل “المادة الخام” لهذه الدراسة.

بعد مقتل حسين الحوثي في 2004

لم تحمل حركة أنصار الله السلاح ضد الدولة اليمنية، بل إن الدولة هي التي حملت السلاح ضدها، يعود ذلك جزئيا على الأقل إلى أن خطابات السيد حسين الحوثي أغضبت الولايات المتحدة، وتعترف مؤسسة راند، المدعومة من الحكومة الأمريكية، بذلك، حيث تقول: “لم يبدأ صالح في قمع أنصار حسين إلا بعد أن ضغطت عليه الحكومة الأمريكية للقيام بذلك، رغم أنهم كانوا يتحركون ضمن حدود القانون والدستور” (سالموني وآخرون، 2010، ص 132). وإذا قبلنا أن السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مدفوعة إلى حد كبير بالمصالح الإسرائيلية، كما جادل المنظران السياسيان جون ميرشايمر وستيفن والت (2007) في كتابهما “لوبي إسرائيل”، فمن المنطقي أن خطابات الحوثي قد أغضبت إسرائيل أيضا.

أطلق علي عبد الله صالح عملية عسكرية لاعتقال الحوثي في يونيو 2004، وردا على ذلك، حمل أنصاره في المناطق الجبلية الزيدية شمال اليمن السلاح للدفاع عن حرية سيدهم، ما دفع صالح إلى رصد مكافأة قدرها 55 ألف دولار أمريكي مقابل رأس حسين بدر الدين الحوثي، وفي 10 سبتمبر 2004، قتل الحوثي مع عشرين من أنصاره وأفراد عائلته، ليتحول إلى شهيد في نظر كثير من اليمنيين الذين آمنوا برؤيته ليمن يواجه الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل أكثر فاعلية (بي بي سي، 2004).

إن تحويل الحوثي إلى شهيد لم يؤد إلا إلى تقوية حركة أنصار الله، فمن عام 2004 إلى 2010، خاض صالح ست حروب ضد الحركة في صعدة، قبل أن يواجه احتجاجات عام 2011 التي ساهمت في إنهاء حكمه الذي استمر 34 عاما (سالموني وآخرون، 2010، ص 133).

تم استبدال صالح بـ عبد ربه منصور هادي في صفقة توسطت فيها دول ممالك الخليج، والتي كانت تسعى أيضا إلى تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم يتمتع كل منها بالحكم الذاتي (بي بي سي، 2011؛ 2014)، وكان هذا المخطط يعني أن شمال اليمن سيحصل على حصة أقل من الثروة رغم أنه يضم نحو 80% من السكان، بينما سيحصل الجنوب - ذات الأغلبية السنية- على معظم الموارد، بما في ذلك النفط والغاز، رغم أن عدد سكانه أقل من 20% (الدين، 2019).

فضلت السعودية هذا المشـروع الاتحادي، لكن معظم شمال اليمن لم يؤيده، وهو ما يفسـر لماذا تمكنت حركة أنصار الله بسهولة نسبية من التقدم نحو صنعاء في سبتمبر 2014، والسيطرة على العاصمة بأقل قدر من إراقة الدماء، وبدعم من الجيش اليمني نفسه الذي كان صالح قد أرسله سابقا للقضاء على الحركة في 2004.

وعندما أدرك عبد ربه منصور هادي أنه لا يستطيع تنفيذ أجندته بسبب عرقلة أنصار الله لها، استقال في يناير 2015، ثم انتقل إلى السعودية في 26 مارس 2015، وهو التاريخ الذي بدأت فيه “التدخلات” التي تقودها السعودية في اليمن (بي بي سي، 2015).

كان هدف التحالف الذي تقوده السعودية واضحا إلى حد كبير: هزيمة أنصار الله وإعادة تنصيب هادي رئيسا، وذلك من خلال محاولة إخضاع شمال اليمن بالقصف والتجويع، بما في ذلك فرض حصار بحري على اليمن بمساعدة عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد كان الحصار قاسيا بشكل خاص على الشعب اليمني الذي كان يعتمد على الاستيراد لتأمين 90% من غذائه، ونتيجة لذلك، من بين 377 ألف يمني قتلوا بين عامي 2015 و2021 وفقا للأمم المتحدة، كان 70% منهم أطفالا دون سن الخامسة، و60% ماتوا بسبب الجوع والأمراض (الجزيرة، 2021).

كل هذا المعاناة اعتبرت قانونية بالكامل في نظر الأمم المتحدة بسبب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر في أبريل 2015 (مجلس الأمن، 2015)، وقد اعترف القرار بهادي كرئيس شرعي لليمن (على الرغم من أنه كان قد استقال وانتقل إلى السعودية)، وادعى أن هادي طلب المساعدة العسكرية من التحالف الذي تقوده السعودية لهزيمة حركة أنصار الله، التي كانت على الأرض قد سيطرت على مؤسسات الدولة والجيش اليمني، وبسطت سلطتها في 80% من السكان.

على الرغم من هذا العقاب الجماعي الذي لحق بشعب اليمن، فشل التحالف الذي تقوده السعودية في هزيمة حكومة أنصار الله الثورية في اليمن؛ وعلى الرغم من وجود كل الأسباب للامتناع عن المزيد من الصراع مع إسرائيل بعد كل هذا المعاناة، إلا أن حكومة أنصار الله فعلت العكس تماما، حيث ألقت بنفسها في صراع مباشر مع أي دولة تعتبرها داعمة للإبادة الجماعية "المحتملة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، على حد تعبير حكم محكمة العدل الدولية الصادر في أبريل 2024 (الجزيرة، 2025).

الأبعاد السياسية للمذهب الزيدي

يتطلب فهم كيفية ارتباط مشروع الحوثي لإحياء الوعي الزيدي في اليمن بحربه الجدلية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، نظرة موجزة على المنظور الشيعي والزيدي المشترك للتاريخ الإسلامي. يؤكد هذا المنظور أن التاريخ الإسلامي هو قصة ثورة ضد النخبة الفاسدة في الجزيرة العربية (قريش مكة)، تلتها ثورة مضادة دامية، عادت فيها تلك النخبة نفسها إلى السلطة بحمل السلاح ضد الإمام علي بن أبي طالب، الذي يعتقد كثير من المسلمين أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختاره خليفة له.

يبجل كل من الزيدية والشيعة الإمام علي، الذي رباه النبي كابنه، والذي تزوج ابنته فاطمة، وقد نجا المسلمون الأوائل من هجوم عسكري شنته النخبة الحاكمة الفاسدة في الجزيرة العربية بقيادة أبي سفيان (الطبري، المجلد 7، 915م)، قبل أن يستولوا على السلطة في ثورة شعبية سلمية نسبيا، ثم سمح النبي للنخبة الحاكمة المهزومة بالانضمام إلى الحركة على قدم المساواة، مما أدى إلى اعتناق أبي سفيان الإسلام (الطبري،المجلد 8، 915م). وبعد أربعة وعشـرين عاما من وفاة النبي عام 632م، عادت النخبة الحاكمة السابقة، بقيادة معاوية بن أبي سفيان، إلى السلطة بحمل السلاح ضد الإمام علي، الذي خاطر بحياته دفاعا عن الأمة الإسلامية الأولى ضد قوات أبي سفيان حين كانت الأمة صغيرة وضعيفة (الطبري، المجلد 18، 915م).

يعتقد المسلمون الشيعة أن الإمام علي بن أبي طالب كان الأجدر بخلافة النبي محمد، إلا أن ثلاثة خلفاء تولوا الحكم قبله، فقد تولى أبو بكر الصديق الخلافة أولا (632–634م)، ورسخ سيطرة المسلمين على شبه الجزيرة العربية،  ثم جاء عمر بن الخطاب، الخليفة الثاني (634–644م)، الذي قاد الجيوش الإسلامية للقضاء على الإمبراطورية الفارسية بالكامل، وفتح بلاد الشام ومصـر على حساب الإمبراطورية الرومانية الشـرقية، أما عثمان بن عفان، الخليفة الثالث (644–656م)، فقد ارتبط عهده، بحسب عدد من المصادر التاريخية، باتهامات بالمحاباة في تعيين الأقارب (المحسوبية) والفساد، الأمر الذي أثار تمردا ضده انتهى بمقتله (الطبري، تاريخ الرسل والملوك، المجلدات 10–15، نحو 915م). وقد مهدت هذه الأحداث الطريق لتولي الإمام علي الخلافة استجابة لمطلب شعبي.

انجذب أهل اليمن إلى الإسلام لأول مرة بفضل خطابات الإمام علي في اليمن (الطبري، المجلد 9، 915م، ص 90)، والتي شكلت فيما بعد قاعدة دعم قوية للإمام علي خلال فترة خلافته (أي كونه الخليفة الرابع للنبي محمد). وكانت اليمن جزءا من الثورة الإسلامية الأولى التي أطاحت بحكم قريش في مكة عام 632م، بينما كان اعتناق إيران للإسلام نتيجة غزوها واحتلالها من قبل الخليفة عمر بن الخطاب. هذا التاريخ يفند الرواية القائلة بأن أنصار الله مجرد واجهة لإيران.

تم اختيار الإمام علي بأغلبية شعبية واسعة وفقا لمعايير ذلك الزمان، إذ حظي بدعم وفود مسلمة من البصـرة والكوفة ومصـر والحجاز، وخلال فترة حكمه القصيرة التي دامت أربع سنوات (656-661 م) من عاصمته الكوفة قرب مدينة النجف الحالية في العراق، أسس الإمام علي قضاء مستقلا، وضمن توزيعا عادلا للإيرادات العامة، وعزل الولاة الفاسدين أو الظالمين (الرضي، 1009 م، ص 263). ويعد علي، بالنسبة للمسلمين الشيعة، قدوة في القيادة بعد وفاة النبي. بحسب حسين الحوثي: «كان علي (عليه السلام) قدوة يمكن أن يحتذي به من يصل إلى السلطة، قدوة للآباء في التربية، قدوة للسلاطين في الحكم، قدوة للدعاة في الدعوة، قدوة للمعلمين في التعليم، قدوة للمجاهدين في ميادين القتال، قدوة لكل ما يمكن أن يستلهمه الإنسان من خير ومجد وعز» (الحوثي، ٢٠٠٢، ص ٥). في المقابل، يعتبر كثير من أهل السنة الخلفاء الراشدين الأربعة الأوائل قدوة لهم، ويكنون احتراما خاصا للخليفة عمر.

بحسب قول الإمام علي: «لا يمكنني السماح للأغنياء وذوي النفوذ باستغلال مجتمع هذه الدولة الإسلامية، وإدارة نظام غير عادل وغير منصف لتوزيع الثروة والفرص... لم يخلق الأغنياء وذوو النفوذ ثروة، بل استنزفوها من عامة الشعب». وقد حذره أحد أصحابه من هذه الأفكار قائلا: «انظر يا مولاي، هذه هي الأسباب التي تجعل العرب ذوي النفوذ والأغنياء يتخلون عنك ويلتفون حول معاوية» (الراضي، ١٠٠٩م، ص ٢٦٧). وكان معاوية قد عين واليا على الشام من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ومن عاصمته دمشق، شن هجوما على جيوش خلافة علي في معركة صفين (٦٥٧م)، التي انتهت بوقف إطلاق النار بعد مقتل ٧٠ ألف شخص في ثلاثة أيام فقط (ليكر، ٢٠١٢). 

وبعد عام، وخلال فترة الهدنة مع معاوية، رأت جماعة متشددة داخل جيش الإمام علي، هي الخوارج، أن الحرب ضد معاوية يجب أن تستمر، وأن الله سيحسم من يكون الخليفة من خلال نتيجة القتال. وعندما رفض الإمام علي هذا الطرح، تمرد الخوارج عليه، فهزموا في معركة النهروان (الطبري، المجلد 17، 915م). وبعد ثلاث سنوات، في عام 661م، اغتال أحد أفراد هذه الجماعة الإمام علي، إذ طعنه وهو يصلي، مما أتاح لمعاوية بسط سيطرته على الخلافة. ويذهب حسين الحوثي، إلى جانب عدد من علماء الشيعة الكلاسيكيين، إلى أن معاوية كان له دور في عملية الاغتيال (الحوثي، 2002ب، ص25).

بحسب حسين الحوثي، فإن «معاوية استطاع أن يحكم الأمة عشـرين سنة» باتباع سياسة بسيطة تقوم على « من أطاعك كافأته، ومن رفض أمرك عاقبته بالسجن أو القتل أو النفي أو مصادرة الأموال» (الحوثي، ٢٠٠٣، ص ٢). وكان معاوية قد أبرم معاهدة مع الإمام الحسن ابن الإمام علي وخليفته، نصت على ألا يرث ابنه يزيد الحكم من بعده، وأن يختار الخليفة بالانتخاب، غير أن يزيد، بعد وفاة معاوية، نقض هذا العهد وأعلن نفسه خليفة. 

لا تزال مذبحة كربلاء الحدث المحوري في الوجدان الشيعي، حين رفض الإمام الحسين ابن علي، بن معاوية. ورد يزيد على التحدي السياسي الشعبي الذي وجهه الحسين بعنف شديد، فبعد رفض الحسين مبايعة يزيد ، أرسل جيشه لمحاصرته أثناء سفره مع أهله وأتباعه، بمن فيهم النساء والأطفال، من مكة إلى الكوفة،  قاتل الحسين ورجاله ببسالة، لكنهم كانوا أقل عددا، فقتلوا في النهاية عام 680 ميلادي في سهل كربلاء بالعراق. بعد تلك المذبحة، قدم رأس الحسين إلى يزيد، وسيقت أخته زينب وابنه زين العابدين في شوارع دمشق مكبلين بالسلاسل، وعلى مدى العقود الثلاثة أو الأربعة التالية، لعن اسم علي من قبل الدولة الأموية وأتباعها (الطبري، المجلد 19، 915 ميلادي). 

بالنسبة للحسين الحوثي، مثلت صمود وموقف الإمام الحسين الأخير في كربلاء مثالا يحتذى به المسلمين في تعاملهم مع السياسة المعاصرة. كتب حسين الحوثي في ​​مذكراته: «عندما نتحدث عن كربلاء، لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي»، لأن ذلك قد «يجعل القضية تتجمد في عصـرها ، ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر» (الحوثي، بدون تاريخ، ص 8). بل أكد أن «ثورة الحسين (عليه السلام) حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس» (الحوثي، 2002، ص 2). وبهذا المعنى، كثيرا ما تستحضـر الحركات الإسلامية الشيعية والزيدية في أنحاء الشـرق الأوسط كربلاء كمصدر إلهام سامي ، وشكلا من أشكال الحزن المحفز الذي يمكنهم الاستعانة به لمواجهة المحتلين والمعتدين المعاصرين.

من جوانب عديدة، يقوم المذهب السني على حقيقة تاريخية متمثلة في أن معظم المسلمين بعد كربلاء تقبلوا، بصورة سلبية، استيلاء الدولة الأموية على السلطة بالقوة؛ في حين يعكس كل من المذهب  الزيدي والمذهب الشيعي تاريخ أقلية من المسلمين الذين رفضوا بشدة الاعتراف بشرعية الخلافة بعد اغتيال علي بن أبي طالب.. ففي نهاية المطاف، سمي الزيديون نسبة إلى زيد بن علي، حفيد الإمام الحسين، وهو ثائر أدت ثورته إلى إسقاط الدولة الأموية عام 740م، بعد أن قاد ثورة انطلاقا من الكوفة في العراق، عاصمة جده الأكبر (الطبري، المجلد 19، 915م، ص. 88).

ويساعد هذا التاريخ على تفسير سبب كون أحد المعتقدات الزيدية الأساسية هو مبدأ»  الخروج« ، الذي يقضـي بأن المسلمين ملزمون بالثورة على الحكام الفاسدين والظالمين، في حين يؤكد المذهب السني السائد على مناصحة الحاكم بهدوء حتى وإن كان فاسدا أو ظالما (لور، 2020، ص 167) فعلى سبيل المثال، ذكر ابن تيمية، الفقيه السوري في القرن الثالث عشـر، والذي ينظر إليه كثيرا بوصفه المنظر الفكري الأبرز للسلفية، بأن: »  ستون سنة تحت حكم سلطان جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان « (ماير، 2014، ص 324).

إن الفكرة القائلة بأن أنصار الله قوة شيعية عدوانية في مواجهة المذهب السني تتجاهل وجود تاريخ من التعاون الإسلامي في مواجهة الحكم الجائر، سواء في اليمن أو في مختلف أنحاء العالم الإسلامي المبكر، ففي الواقع، فقد حظيت ثورة الإمام زيد بدعم أحد كبار العلماء السنة في عصـره، وهو أبو حنيفة النعمان، الذي أيد الإمام زيد علنا وماليا. ويعد المذهب الحنفي، المنسوب إلى أبي حنيفة، من أكبر المذاهب السنية، إذ يضم نحو 40% من المسلمين السنة في العالم. (سيمسك، 2022، ص 559).

كما أن الادعاء بأن “أنصار الله” فرع أو وكيل لإيران يواجه تحديا إضافيا، إذ إن لليمن تاريخا إسلاميا أقدم من إيران؛ فقد بدأت المرتفعات الشمالية لليمن تطوير تقليدها الزيدي منذ عام 885م مع قيام الإمامة على يد الهادي إلى الحق يحيى (إنجرامز، 1963، ص 42)، في حين بدأ تحول إيران إلى التشيع الاثني عشـري عام 1501م بأمر من الشاه إسماعيل الأول بعد أن أسس الدولة الصفوية. (دفتري، 2013، ص 82).

لا ينبغي أن يفهم من تاريخ الانقسام السني–الشيعي أن تاريخ العلاقات بين السنة والزيدية في اليمن هو تاريخ من» حروب دينية«  مستعصية. فعلى امتداد التاريخ، دعم كثير من السنة اليمنيين الإمام الزيدي في عصـرهم عندما كانوا يرون أن الخلافة السنية القائمة خارج اليمن كانت جائرة. فعلى سبيل المثال، ساندت قبائل سنية شافعية عديدة في اليمن الثورة الزيدية ضد الخلافة العثمانية، التي انسحبت في نهاية المطاف من اليمن عام 1635م بعد أن خسـرت عشـرات الآلاف من جنودها في مواجهة المقاومة الزيدية بقيادة الإمام القاسم المنصور، الذي أسس الإمامة الزيدية التي حكمت اليمن حتى عام 1872م (إنجرامز، 1963، ص 44).

كما يعكس تاريخ العلاقات بين السنة والزيدية في اليمن أيضا حقيقة جغرافية مستمرة، تتمثل في أن سلطة الخلافة، ومن بعدها السلالات السنية المحلية التي خلفتها، كانت على مر التاريخ أقوى في السهول الساحلية، بينما وجدت الإمامة الزيدية قاعدتها الراسخة والدائمة في المرتفعات المستقلة شمال اليمن  (إنجرامز، 1963، ص 42).

موقف حسين الحوثي من الخضوع للولايات المتحدة والإسرائيليين.

يشير الحوثي، في خطاباته إلى أن تاريخ القبول السلبي للهيمنة الأجنبية في العصـر الحديث قد تحول إلى قبول الهيمنة الاستعمارية، ثم الهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية، من جانب قادة الممالك السنية، ولا سيما المملكة العربية السعودية. ووفقا للحوثي، فإن اليهود يعلمون أن السنة لن تشكل أي تهديد لهم»، متسائلا : «أليس قادة العالم الإسلامي اليوم من السنة؟(الحوثي، 2002، ص 9).  والإجابة، آنذاك والآن، هي نعم، طالما أن القوى المهيمنة والغنية في الشرق الأوسط سنية، مثل تركيا وممالك الخليج. 

ووفقا لخطاب ألقاه الحوثي في اليوم العالمي للقدس في ديسمبر/كانون الأول 2001،  « السنية هم هؤلاء الذين يواجهون إسرائيل بالحجارة ، هم يمتلكون الدبابات ويمتلكون الطائرات ويمتلكون كل شيء !»، بينما نحن الشيعة « الشيعة برزوا فعلا أشد إنكاء لإسرائيل ولأمريكا ، إيران ، حزب الله برزت أقوى عدو لدود لأمريكا وإسرائيل  »  (الحوثي، 2001، ص 51-52).أما فيما يتعلق بتركيا، فقد أكد الحوثي أن «إسرائيل تحاول أن تهدد سوريا والعراق بضـرب الأنهار التي تأتي من داخل تركيا في اتفاقيات مع تركيا بأن تحول الماء إلى داخل إسرائيل » - في إشارة إلى الفترة التي سعت فيها إسرائيل إلى إبرام اتفاقيات مع تركيا - مقر الخلافة العثمانية السنية السابقة - لاستيراد المياه (الحوثي، 2002، ص 11).

اليوم، وبعد مرور أربعة وعشرين عاما، ازداد التباين حدة بين العالم الإسلامي المقاوم (الزيدية والشيعية) والعالم الإسلامي السني الأكثر انصياعا، فمنذ حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، جاء الضغط العسكري الرئيسـي على إسرائيل من خارج فلسطين من القوات الشيعية وحركة إحياء المذهب الزيدي التي تأسست في اليمن، وشملت هذه القوات أيضا حزب الله في لبنان، والجيش الشعبي الشيعي في العراق ، وإيران، أما عن ردت فعل الأنظمة السنية بشأن الإبادة الجماعية في فلسطين، فما زالت تركيا تزود إسرائيل بالنفط رغم امتلاكها جيشا قويا (هيرست، 2025)، وفي عام 2008،و بعد أربع سنوات فقط من مقتل الحوثي، سمحت تركيا لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لتدمير المواقع النووية السورية (بيرغمان، 2019، ص 594-595). وقد تعهدت السعودية والإمارات باستثمار 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة (دورن، 2025). لم تقدم مصـر، التي تضم 20 مليون رجل في سن التجنيد، أي دعم عسكري لفلسطين، بينما أسقطت الأردن صواريخ دفاعا عن إسرائيل (يوهانان، 2025). واخيرا في سوريا، قطع نظام القاعدة الجديد (السني المتطرف) الذي وصل إلى السلطة في ديسمبر 2024 جميع خطوط الإمداد العسكري لحزب الله، وهو ما يعد انتصارا كبيرا لإسرائيل (رويترز، 2024). 

ووفقا للحوثي، فإن نمو الوهابية في اليمن خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشـرين كان نتاجا لمحاولات المملكة العربية السعودية إبقاء اليمن خاضعا لها سياسيا واقتصاديا. إذ يقول: “ كثير من المشايخ الذين كانوا هنا يعارضوننا يوم كانوا يستلمون من السعودية مبالغ ، ألم يكونوا هم من سهل للوهابيين أعمالهم؟ سيستلمون مبالغ من أمريكا ، لكن لعمل آخر؛ ليسكتونا ليضـربونا ، ليضـربوا تراثنا ، مدارسنا بحجة أنها إرهابية ” (الحوثي، 2002 د، ص. 17).

ويؤيد هذا الادعاء تقييم مؤسسة راند التي تقول إن “هناك احتمالا قويا أن [حكومة صالح] قد تمكنت من إشراك أجهزة المخابرات السعودية في تقديم دفعات مالية لشيوخ المنطقة للحفاظ على ولائهم للنظام اليمني” (سلموني وآخرون، 2010، ص. 182). ويمكن تفسير رغبة السعودية في إبقاء اليمن خاضعا من خلال تاريخ العلاقات المتوترة بين الدولتين العربيتين.

بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا آل سعود، مما سمح للسعوديين بضم منطقة الحجاز الساحلية، التي تضم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. انحدر آل سعود من نجد، ما جعلهم حكاما غرباء في الحجاز، فضلا عن مناطق عسير وجيزان ونجران، التي يسكنها نفس المسلمين - الزيدية الشيعية والشافعية السنية - الذين يسكنون اليمن. لذلك، في عام ١٩٣٤، اندلعت حرب بين اليمن والسعودية على هذه المناطق، وانتصـرت السعودية. ونتيجة لذلك، لا يزال العديد من الزيديين في تلك المناطق يعيشون حتى اليوم داخل حدود السعودية تحت حكم وهابي معاد (بلومي، ٢٠١١، ص ١٠٤). لذلك، فإن أحد دوافع السعودية لإبقاء اليمن ضعيفا هو أن ازدهار اليمن سيشكل تهديدا لحدودها. تتهم الحكومة اليمنية الحالية، المدعومة من أنصار الله، السعوديين بالتورط في اغتيال رئيس شمال اليمن، إبراهيم الحمدي، عام 1977. ويحظى الحمدي باحترام كبير في اليمن، وخاصة بين أنصار الله، باعتباره شخصية إصلاحية كاريزمية سعت إلى توحيد سلمي مع جنوب اليمن بشـروط مشـرفة، وهو ما لم ترغب به السعودية. وقد مهد هذا الاغتيال الطريق أمام حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي استمر 34 عاما، والذي يشتبه في تورطه في مقتل الحمدي في اليمن (المرشحي، 2020).

اتهم الحوثي نظام صالح بالسماح لآل سعود بضخ مبالغ طائلة في بناء مؤسسات وهابية وسلفية في اليمن، لا سيما في الشمال ذي الأغلبية الزيدية، وأبرزها مركز دار الحديث في دماج، وفي خطاب ألقاه عام 2002، سأل الحوثي حكومة صالح: «لماذا كنتم تشجعونهم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم أبواب مؤسسات الدولة ؟ لماذا كنتم تفتحون لهم مراكز التربية والتعليم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم المساجد؟. يوم كانوا يتحركون في تفريق كلمة الأمة، في التضليل على الأمة ، في جعل اليمني هذا يلعن هذا » (الحوثي، 2002، ص 21). وقد قيل هذا في وقت كان فيه صالح يقدم نفسه للولايات المتحدة بوصفه حليفا موثوقا في «الحرب على الإرهاب» ضد تنظيم القاعدة، غير أن صالح، خلال حربه ضد حركة أنصار الله (2004–2010)، انتهج سياسة التعاون مع تنظيم القاعدة تماما كما سبق أن جند عناصر التنظيم لمواجهة الاشتراكيين اليمنيين في أوائل تسعينيات القرن العشرين (سالمني وآخرون، 2010، ص 126، 270-71).

حسين يتحدث عن التحالف اليهودي-المسيحي

تعكس خطابات الإمام حسين بدر الدين الحوثي التزاما بتحويل اليمن إلى دولة تمتلك من القوة السياسية والعسكرية ما يؤهلها للوقوف في طليعة العالم العربي والإسلامي في صراعهما ضد إسرائيل المدعومة من الغرب، وتتلخص هذه الرؤية في شعار حركة أنصار الله  (المعروف بـ«الصرخة»)، الذي ينص على: «الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصـر للإسلام» (الحوثي، 2002د، ص. 20).

وفي الغرب، يستنكر هذا الشعار بصورة متكررة باعتباره خطابا صادرا عن منظمة إرهابية عنيفة. غير أن الهدف من هذا الشعار هو استكشاف الدلالات الجيوسياسية لهذا الشعار، وذلك بدءا بتحليل الكيفية التي عرف بها حسين الحوثي أعداءه، كما يهدف هذا القسم إلى إثراء النقاش حول مسارات بديلة للسياسة الخارجية تسعى إلى تحقيق نظام إقليمي أكثر عدلا واستقرارا في الشرق الأوسط.

كثيرا ما كان الحوثي يشير إلى أعداء العالم العربي الإسلامي بعبارة "اليهود والنصارى"، وهو ما يعتبر في الغرب تعصبا، لأنه يشير إلى هويات مرتبطة بالعرق و/أو المعتقدات الشخصية، ويعد الربط بين القوة الصهيونية و"اليهود" من المحظورات الغربية، لا سيما وأن بعضا من أشد منتقدي إسرائيل كانوا من اليهود، غير أن الحوثي، الذي كان يلقي خطاباته أمام جمهور يمني مسلم بالكامل، اعتبر هذه المصطلحات جيوسياسية، إذ تشير إلى حضارتين أو "قوتين عظميتين في العالم" (الحوثي، 2002، ص 30)، تحالفتا ضد العالم العربي -الإسلامي، لنقتبس مباشرة من الحوثي، "لقد كشف الواقع هذا: أهل الكتاب من اليهود والنصارى متحدون ضدنا"، أي متحدون ضد العالم العربي- الإسلامي (الحوثي، 2003، ص 2).

الترجمة السياسية الصحيحة للجمهور الغربي هي أن مصطلح "اليهود" يشير إلى إسرائيل، وإلى نفوذ اليهود الصهاينة تحديدا في العالم الغربي، بينما يشير مصطلح "النصارى" إلى العالم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تعود جذوره إلى اعتناق الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، مع ذلك، فإن ادعاء الحوثي بأن اليهود والنصارى يشكلون تحالفا عدوا ليس غريبا تماما على الغرب، يكفي أن ننظر إلى عدد السياسيين الغربيين الذين استندوا إلى "القيم اليهودية المسيحية" لتبرير دعمهم المستمر لإسرائيل، بما في ذلك عدائهم لأعداء إسرائيل في جميع أنحاء الشـرق الأوسط، وقد تساءل العديد من المعلقين من اليمين السياسي المعارض المتنامي في الغرب عما إذا كان هذا التحالف "اليهودي المسيحي" يفيد الغرب أصلا، ما دفع الكثيرين إلى استنتاج أن هذا الدعم لإسرائيل كان على حساب الغرب، وهو موقف يجد تأييدا في خطابات الحوثي.

... بحسب الحوثي، فإن العلاقات بين القوى في هذا التحالف بين «اليهود والنصارى» لم تكن قائمة على شراكة متكافئة، بل إن "اليهود قد نجحوا فعليا في تحويل النصارى الغربيين إلى خدمة مصالح الصهاينة اليهود المركزية في إسرائيل، ويقول حسين الحوثي: "أما النصارى فهم هم قد اصبحوا ضحية لخبث اليهود، النصارى هم ضحية كمثلنا " (الحوثي، 2002، ص 11). ويرى الحوثي أن تلاعب الغرب بقيادة الولايات المتحدة لدعم إسرائيل ينبع من تقويض المعتقدات المسيحية التقليدية، مما خلق الظروف النفسية لتحالف "اليهود والنصارى" السائد اليوم.

بحسب الحوثي، فإن اليهود «لعبوا بالعالم فعلا، دوخوا حتى النصارى،... [النصارى] هم من كانوا يحملون حقدا كبيرا على [ اليهود]، و[ النصارى ] هم من كانوا يتهمون [اليهود] بقتل المسيح وصلبه» (الحوثي، 2002، ب، ص 11). ثم يبدو أن الحوثي يشير إلى قرار الكنيسة الكاثوليكية عام 1965، الذي برأ الشعب اليهودي من مسؤولية قتل عيسـى المسيح، «[اليهود] يستخرجون قرارا من مرجعية المجتمع النصراني بتبرئة اليهود وساحة اليهود من قتل السيد المسيح! ففكوا عن انفسهم عقدة كانت عليهم في قلوب النصارى ، ليضمنوا بها أن يشتغلوا من جديد في اوساطهم » (الحوثي، 2002، ب، ص 11). يبدو أن الحوثي قد صدق ببساطة أولئك الذين يروجون لمصطلحات مثل "يهودي-نصـراني" لتبرير الدعم الغربي لإسرائيل، عندما وصفهم بـ"اليهود والنصارى".

كان حسين الحوثي يعتقد أن إسرائيل، كجزء من بنية قوة يهودية أوسع، قد نمت لتسيطر على عملية صنع القرار في الغرب - وهي رواية شاعت في السنوات الأخيرة بين اليمين السياسي في جميع أنحاء الغرب، ووفقا للحوثي، "اليهود هم من يحركون أمريكا ويحركون إسرائيل، ويحركون بريطانيا، ومعظم الدول الكبرى، اليهود هم الذين يحركونها" (الحوثي، 2002، ص 9). في خطاب ألقاه في مايو/أيار 2003 بعد احتلال التحالف بقيادة الولايات المتحدة للعراق، صرح الحوثي بأن «المشكلة التي تراها  ليست أمريكا» «أمريكا هو الجندي هو القادة »، وأنه «معلوم حتى عند الأمريكيين انفسهم أنه يقولون : «هذه الحرب وراءها دفع يهودي » (الحوثي، 2003، ص 25).وإذا استبدلنا "دفع يهودي" بـ "اللوبي الإسرائيلي" فإن ذلك سيكون مشابها لما يقوله جون ج. ميرشايمر.

أما الراحل السيد حسن نصـر الله، زعيم حزب الله السابق في لبنان والذي كان الحوثي يكن له إعجابا كبيرا، فقد كان يحمل وجهة نظر معاكسة، قائلا: "وفقا لبعض النظريات، إسرائيل تتحكم في أمريكا. لا يا سيدي. إنها أمريكا التي تتحكم في إسرائيل" وأن إسرائيل هي "أداة في يد أمريكا" (ماستراشي، العلامي، ومايسنر، 2024). أما حسين الحوثي، فقد قدم منظورا مختلفا، مبرزا "خطر السياسة الإسرائيلية ... التي قد تؤدي إلى دمار أمريكا نفسها" (الحوثي، 2003.e، ص. 3). وهذا يعكس رواية شائعة لدى اليمين السياسي الغربي التي تلقي باللوم على إسرائيل في تراجع الولايات المتحدة.

بالنسبة لحسين الحوثي، كان وعي الناس في الغرب خاطئا إذا افترضوا أن خدمة مصالح إسرائيل تعني خدمة مصالح الغرب وحضارته. ففي خطاب ألقاه في يناير 2002، صرح بأن "أمريكا ودول أوروبا كلها تقف مع [إسرائيل]؛ لأنهم اصبحوا يرون بأن في الحفاظ على إسرائيل حفاظا على مصالحهم " (الحوثي، 2002.b، ص. 21). يشير هذا إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد خدع ليظن أن مصالحه ستتحقق من خلال خدمة إسرائيل، أي أنه خدع بما يسميه المنظر السياسي الأمريكي جون ج. ميرشايمر "لوبي إسرائيل"، أو ما يطلق عليه الحوثي ببساطة "اليهود". وهذا يثير التساؤل: بافتراض صحة رأي الحوثي وميرشايمر، كيف ستبدو السياسة الخارجية الأمريكية نظريا في حال خلوها من النفوذ الإسرائيلي؟ وفقا للحوثي، ستبدأ هذه السياسة بالاعتراف بأن الغرب، ولا سيما "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، بحاجة إلى العرب أكثر من حاجتهم إلى إسرائيل"، وأن "حاجة أمريكا إلى إسرائيل لا تقارن بحاجتها إلى العرب" نظرا لتركز موارد النفط والطاقة الأخرى في العالم العربي (الحوثي، 2001، ص 47). 

انتقد الحوثي الدول العربية لعدم استخدامها النفط كسلاح للضغط على الغرب لعدم دعم إسرائيل، قائلا: [القادة العرب]  «فلماذا لا يفهمون بأن عليهم – إذا كانت أمريكا أحوج إلينا ودول الغرب أحوج إلينا كسوق استهلاكية ، ويحتاجون إلى ثرواتنا البترولية وغيرها – لا يستطيعون أن يستخدموا هذه كوسيلة ضغط على أمريكا وبريطانيا وغيرها لأن تجعل إسرائيل تكف عما تقوم به ؟» (الحوثي، 2001 أ، ص. 47) وأحدث مثال على ذلك هو تعهد السعودية والإمارات باستثمار ما قيمته 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة، من دون المطالبة بأي تنازلات لصالح الفلسطينيين الذين يعانون. 

القادة العرب، وخاصة ممالك الخليج، حسب الحوثي، «لا يستطيعون أن يستخدموا حتى حاجة أمريكا لهم، والبترول بملايين البراميل أمريكا بحاجة إليه وغيرها من دول الغرب » (الحوثي، 2001 أ، ص. 47). وفي الوقت نفسه، قال الحوثي: «ما حاجة أمريكا إلى إسرائيل ؟ ما هو الذي تستفيده أمريكا من إسرائيل من الناحية الاقتصادية؟ لا شيء لا شيء » (الحوثي، 2001 أ، ص. 47).

لماذا روج الحوثي لشعار تضمن كلمات «الموت لإسرائيل» و«اللعنة على اليهود»؟ أحد الإجابات المحتملة من خطاباته هو أن الحوثي كان يعتقد أن القوة الحقيقية لإسرائيل تنبع من تأثير اليهود، أو بشكل أكثر تحديدا، اليهود الصهاينة، على الحياة السياسية في العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة. ففي خطاب ألقاه في ديسمبر 2001، قال الحوثي: «اليهود ليس فقط إسرائيل» وأن «إسرائيل لم تعد تلك البقعة التي تهيمن عليها داخل فلسطين» لأن «الثقافة والرأي العام والهيمنة الإعلامية أصبحت بأيدي اليهود» وبالتالي، «فنحن بحاجة إلى أن نواجه اليهود، وليس فقط إسرائيل» (الحوثي، 2001 أ، ص. 53).

كان الحوثي يريد أن تكون هذه المواجهة أيديولوجية. على سبيل المثال، قال: «معروف عن اليهود والنصارى أنهم متباغضون فيما بينهم وأن النصارى يتهمون اليهود بقتل المسيح وأن النصارى حملوا العداء لليهود كما نعاديهم نحن فترة طويلة من الزمن ، هل استطاع مثقفو هذه الأمة العربية، هل استطاع الإعلام العربي أن يغذي العداء داخل النصارى لليهود؟" (الحوثي، 2001 ب). هذه التغذية للعداء ليست ظاهرة جديدة في الغرب، حيث لدى هوليوود سجل طويل في إنتاج أفلام يزعم أنها تجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. ومن المحتمل أن هذه التجريد من الإنسانية سهل تهيئة الرأي العام لدعم أعمال العدوان ضد العالم العربي والإسلامي، وخاصة ضد تلك الدول والشعوب التي تسعى لمواجهة إسرائيل.

موقف حسين الحوثي من تنظيم القاعدة والحروب التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر

أعاد حسين الحوثي إحياء المذهب الزيدي كمعارض لاستراتيجية السعودية في تمويل نمو السلفية السنية الطائفية (أو الوهابية) في اليمن، والتي كان الحوثي يعتقد أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

للقاعدة تاريخ طويل في اليمن لأن للسعودية تاريخ طويل مع اليمن، بدأ ذلك في الثمانينيات عندما جند اليمنيون على يد أسامة بن لادن – مؤسس القاعدة – للانضمام إلى "الجهاد" ضد الحكومة المدعومة من الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وقد نظر الحوثي باستخفاف إلى ما يسمى بالجهاد ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من السوفييت. وفقا للحوثي في يونيو 2003، فإن القاعدة "قد كونت مجموعات من الشبان" الذين وصفهم أيضا بأنهم "شباب مسلم فقير" لـ "المسير لخوض جهاد أمريكي في أفغانستان" و"حشدتهم بآيات الجهاد"، وبهذه الطريقة، عملت القاعدة كـ "وكلاء لأمريكا، متواطئين مع أمريكا، بتمويل أمريكي وإرشاد أمريكي"، كان الهدف "طرد روسيا من أفغانستان، حتى تحل أمريكا مكانها... دون التضحية بأي جندي أمريكي واحد" (الـحوثي، 2003 ب، ص. 27). في الواقع، تحت الاحتلال الأمريكي (2001-2021) تحولت أفغانستان إلى مزرعة للأفيون لتوفير إيرادات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية بينما كان شعبها يعيش في فقر (فان واجينن، 2023).

عندما عاد هؤلاء اليمنيون، أسسوا القاعدة في اليمن بدعم من بن لادن (بلومي، 2018، ص. 246). وجاء أول تكليف لهم بعد توحيد اليمن عام 1990، حينما وسع صالح، الذي حكم شمال اليمن منذ 1978، سيطرته على جنوب اليمن السابق، الذي كان يحكمه الحزب الاشتراكي اليمني الماركسـي اللينيني المدعوم من الاتحاد السوفيتي، كان الرئيس صالح يخشى الشعبية الانتخابية للحزب الاشتراكي اليمني ضمن إطار اليمن الموحد، فاستعان بشبكة القاعدة التابعة لأسامة بن لادن لاغتيال كبار مسؤولي الحزب الاشتراكي اليمني (سالموني وآخرون، 2010، ص. 24: الجزيرة، 2012).

بالنسبة للقاعدة في اليمن، كان هؤلاء الاشتراكيون اليمنيون يشبهون أيديولوجيا الاشتراكيين الأفغان المدعومين من السوفييت الذين أطاحوا بهم بنجاح بمساعدة السعودية وباكستان والولايات المتحدة. وبالرغم من محاولات تصفية قيادة الحزب الاشتراكي، إلا أن الاشتراكيين حصلوا على 18٪ من المقاعد في انتخابات 1993 (بلومي، 2011، ص. 134).

بعد هجمات 11 سبتمبر، بدأ الحوثي في تثبيط اليمنيين عن الانخداع بدعاية القاعدة، التي ادعت بدورها مقاومة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، تماما كما تزايد الوعي الاستنكاري بين الأمريكيين البيض المسيحيين المحافظين ضد خوض حروب إسرائيل، كان الحوثي يمثل الوعي الاستنكاري لليمنيين الذين اعتقدوا أنه لا ينبغي لهم خوض حروب السعودية.

كان الحوثي يعتقد أن أسامة بن لادن يتم الترويج له لصـرف انتباه المسلمين عن اتباع القيادة الإسلامية الشاملة التي أسسها آية الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية في إيران. وفقا للحوثي، "تعرف أمريكا واليهود أن أسامة وطالبان لا يشكلون خطورة حقيقية على أمريكا"، ولهذا السبب "عملوا على ترميز أسامة ليحل أسامة في ذهنية الأمة كخميني مزيف" (الـحوثي، 2001 أ، ص. 36). 

وأشار الحوثي إلى أن الغرض من هذا "الرمز" هو جعل المسلمين يعتقدون خطأ أن القاعدة، بقيادة أسامة بن لادن، كانت تتحدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ويبدو أن بعض الغربيين اليساريين كانوا يعتنقون أفكارا مشابهة عن القاعدة، وفقا للثوري البريطاني غاريث جينكينز في أبريل 2006، "هدف القاعدة لا يختلف عن أهداف حركات التحرر الوطني الأخرى – تحقيق الاستقلال بإجبار القوة الإمبريالية على الانسحاب" (جينكينز ، 2006). قيل هذا بينما كانت القاعدة في العراق تفجر المدنيين الشيعة الأبرياء في الأسواق وأماكن العبادة، لكنه أيضا خلط بين المقاومة العراقية والقاعدة، وقد بالغ الإعلام الأمريكي خلال سنوات بوش في تصوير الجيش الأمريكي كمن يحارب القاعدة، إذ أن "95٪ من التمرد لم يكن القاعدة"، وفقا للخبير السابق في الاستخبارات البحرية الأمريكية مالكولم نانس (2015، ص. 14)، كانت "القوة القتالية الرئيسية في التمرد العراقي" هي "موالون للنظام السابق يقودهم أعضاء وحدات الفدائيين السابقة التابعة لصدام" (نانس ، 2015، ص. 6).

ووفقا للبيانات التي قدمها نانس، قتل 97٪ من الجنود الأمريكيين في مواجهات مع ميليشيات النظام السابق، وكان 2-5٪ فقط من التمرد أجانب. وفي الوقت نفسه، كان الإعلام الغربي يروج للرواية التي تقول إن الولايات المتحدة تحارب القاعدة، ولهذا السبب "كان ينسب العديد من هجمات النظام السابق إلى مقاتلي الزرقاوي الأجانب [القاعدة]" (نانس، 2015، ص. 7)، مما صنع رمزا زائفا للمقاومة من نوع ما أشار إليه الحوثي.

حسين الحوثي تكهن أيضا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا وراء هجمات 11 سبتمبر لتصدي الحركات التي تقاوم إسرائيل. وفي شهر يناير 2002، قال الحوثي: «هذه مكرة اليهود لضـرب أبراج مثل هذه»، وأنه «المخابرات الأميركية قد تكون هي من دبرت [هجمات 11 سبتمبر] لتصنع المبررات ، وتهيئ الأجواء لتضرب من يشكلون خطوة حقيقية عليها ، وهم الشيعة ، هم الشيعة » (الحوثي، 2002.د، ص. 8).

هل وفر الحوثي أية أدلة مفصلة على تورط الولايات المتحدة أو إسرائيل في هجمات 11 سبتمبر؟ لا، فهو ارتفع بادعاءات دون تفصيل منذ يناير 2002. في ذلك الوقت، كانت تلك الادعاءات بتورط إسرائيل في 11 سبتمبر تعد هامشية وخارجة عن نافذة أوفرتون، ولكن في سنوات أخيرة، أحدث عمل الصحفي الاستقصائي رايان داوسون (2025) تقريبا تلك الادعاءات نحو وسط تلك النافذة بحجة القضية التي جمعها على مر السنين لتورط إسرائيل في هجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى تورط القاعدة والسعودية والمخابرات الأميركية (CIA). ويبدو أن مقدم فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون كان أكثر المؤثرين في هذا المخيم بالنسبة لـ11 سبتمبر، بفيلمه الوثائقي الأخير الذي يرفع ادعاءات مماثلة، بما في ذلك أن إسرائيل قدمت دعما لوجستيا لخاطفي القاعدة (كارلسون، 2025).

كان الحوثي يؤمن أن الدافع الحقيقي لمن دبروا هجمات 11 سبتمبر كان دفع السياسة الخارجية الأمريكية نحو مواجهة نهائية مع حركات المقاومة في الشرق الأوسط المتحالفة مع إيران ضد إسرائيل. لكن كيف يقارن هذا الاعتقاد بكل ما حدث منذ ذلك الحين؟ 

إن اغتيال الحوثي بعد عامين- في عام 2004-  والحروب اللاحقة التي شنها نظام صالح ضد حركة أنصار الله، تؤكد صحة اعتقاد الحوثي. فقد كان رد صالح على هجمات 11 سبتمبر هو إعلان دعمه للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم القاعدة على الأراضي اليمنية. لكن بدلا من محاربة القاعدة، قام صالح لاحقا بتجنيد مقاتلين من القاعدة لخوض حرب ضد حركة أنصار الله التابعة للحوثي، بناء على إصرار الولايات المتحدة، على الرغم من أن حركة أنصار الله كانت آنذاك "تعمل ضمن حدود القانون والدستور"، مما يشير إلى أن حسين الحوثي قتل بسبب المحتوى السياسي لخطاباته (سلموني وآخرون، 2011، ص 132). ثم انضمت الولايات المتحدة إلى تنظيم القاعدة والتحالف الذي تقوده السعودية لشن حرب ضد حكومة أنصار الله التي استولت على السلطة عام 2014. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن "المهمة الأكبر هي كسب الحرب الأهلية ضد الحوثيين"، وهو صراع "يقف فيه مقاتلو القاعدة فعليا في صف التحالف الذي تقوده السعودية، وبالتالي في صف الولايات المتحدة" (مايكل، ويلسون، وكيث، 2018). ويبدو أن هذه الحقيقة قد أثارت غضبا في المؤسسة العسكرية الأمريكية، التي كانت تدرب أفرادها على مدى عقد من الزمن على الاعتقاد بأن تنظيم القاعدة هو عدوهم الرئيسي في المنطقة. 

حسب مايكل هورتون، المحلل الجيوسياسي في مؤسسة جيمستاون، فإن «عناصر من الجيش الأمريكي تدرك تماما أن جزءا كبيرا مما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن كان بمثابة دعم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهذا الأمر يثير قلقا بالغا»، وأن قيادة العمليات الخاصة (SOCOM) « تؤيد الحوثيين، نظرا لنجاحهم في دحر تنظيم القاعدة، والآن تنظيم الدولة الإسلامية، من عدد من المحافظات اليمنية» (أسوشيتد برس، 2015). في المقابل، حاولت الولايات المتحدة، دون جدوى، دحر حركة أنصار الله في اليمن، بما في ذلك قصف اليمن وفرض حصار عليه، ما أسفر عن مقتل 377 ألف شخص.

كما يؤكد انهيار حكومة الأسد في سوريا صحة وجهة نظر حسين الحوثي. فمنذ عام 2011، قامت الولايات المتحدة - بالتعاون مع إسرائيل وقوى سنية إقليمية مثل تركيا والسعودية وقطر - بتسليح وتمويل نمو تنظيم القاعدة في سوريا (أندرسون، 2016). صرح الرئيس الجديد للمجلس العسكري الحاكم في سوريا، الجولاني أو أحمد الشـرع، في مقابلة صحفية أن هجمات 11 سبتمبر أسعدته (شاكرابورتي، 2015). فلماذا تساهم الولايات المتحدة في مثل هذه النتيجة؟ يجيب الحوثيون على هذا التساؤل بأن الأهداف الحقيقية للسياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة كانت قوى المقاومة المناهضة للصهيونية في المنطقة، ما كرهته إسرائيل في حكومة الأسد هو تاريخها في دعم حزب الله عسكريا، بما في ذلك تزويده بمعدات روسية متطورة، بعد سقوط الأسد، قطع المجلس العسكري الحاكم في سوريا كل دعمه لحزب الله، ووفقا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، «لقد حددنا سوريا باعتبارها الحلقة الأضعف، حيث يمكننا قطع الهلال الشيعي»، مما أدى إلى عزل حزب الله وإضعافه (بيفر، 2019).

الخاتـــــمة

تجاوزت حركة أنصار الله، التي أسسها حسين الحوثي، التي كانت بداياتها كحركة مقاومة جبلية، لتصبح قوة إقليمية قادرة على تعطيل الملاحة البحرية العالمية، هذا الواقع يجبر الدول الغربية على الاختيار بين أمرين: أ) أمن إسرائيل، و ب) ضمان مرور بحري آمن عبر مضيق باب المندب، و حتى الآن، اختارت الأنظمة الغربية أمن إسرائيل، وهو ما يعد، من منظور أنصار الله، خيارا غير منطقي.

أجبرنا حسين الحوثي على تفسير منطقي للمصالح الغربية في المنطقة، مشيرا إلى أن أمن إسرائيل ليس ضروريا لأمن الغرب، أو، بتعبير أدق، أن التزام الغرب بأمن إسرائيل أصبح عبئا استراتيجيا. 

إن موقف أنصار الله، القائل بأن السياسة الخارجية الغربية بقيادة الولايات المتحدة قد خضعت للأولويات الاستراتيجية لإسرائيل على حساب الغرب والعالم العربي والإسلامي، يتشابه مع خطاب المعارضة السياسية المتنامية المناهضة للصهيونية، يمينا ويسارا، في أنحاء العالم الغربي، ستواجه الغرب هذه المعضلة - بين إعطاء الأولوية لأمن إسرائيل أو لشـريان الحياة للتجارة العالمية - طالما حافظ اليمن على سيطرته على ممر مائي استراتيجي.

لذلك، فإن التفاعل مع فكرة حسين الحوثي بمعزل عن سياقه لا يعني تأييد نظرياته ، بل فهم المنطق الذي يحكم اليوم دولة تلقي قراراتها بظلالها على منطقة البحر الأحمر، ويكشف سجل الحوثي في ​​وصف القوى التي تشكل المنطقة رؤية للعالم استبقت التحالفات الحقيقية التي حددت ملامح الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.

وقد حذر من أن "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر ستعيد توجيه تنظيم القاعدة ضد إيران الشيعية وحلفائها، وقد نجح تسليح مرتزقة القاعدة للإطاحة بنظام الأسد في سوريا في إخراج سوريا من تحالفها مع إيران، وبالتالي قطع خطوط الإمداد عن حزب الله، الأمر الذي استفادة منه إسرائيل بشكل كبير.

انتقد الحوثي بشدة في هذا السياق القوى السنية المتعاونة، بدءا من الأنظمة الملكية العربية، لرفضها استخدام ثرواتها النفطية كورقة ضغط على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، وفي العصـر الحالي، لم تكتف السعودية والإمارات بعدم استخدام أي نفوذ ضد الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل، بل وافقتا أيضا على استثمار تريليوني دولار في الولايات المتحدة خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، واتهم الحوثي تركيا بالتعاون مع إسرائيل ضد سوريا والعراق، وهو ما تطور منذ عام ٢٠١١ إلى دعم عسكري تركي لتنظيم القاعدة، مما أدى إلى تدمير البلدين.

يمكن توجيه جزء كبير من الإسلاموفوبيا في الغرب، والنابعة من قلق حقيقي إزاء التطرف الإسلامي، نحو معالجة تاريخ السياسة الخارجية الغربية، بما في ذلك دعمها السـري للجماعات الطائفية المتطرفة، ولا سيما تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، كوسيلة لخدمة أهداف إسرائيل الاستراتيجية. 

أخيرا، تنبأ الحوثي بأن الضغط العسكري الحقيقي على إسرائيل لن يأتي أبدا من الأنظمة الملكية السنية الغنية والمسلحة جيدا، بل من حركات شيعية أفقر وأكثر خبرة في القتال، مثل حزب الله في لبنان وحركته أنصار الله، وبعد عقدين من الزمن، فإن حقيقة أن هذه الجهات فقط هي التي شنت عملا عسكريا مباشرا ضد إسرائيل من خارج فلسطين، تعد دليلا على صحة تلك التنبؤات، ومقياسا للوضوح الاستراتيجي الذي شكل رؤيته للعالم.
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5. التصورات الإيديولوجية للحرب في اليمن

بن كروس

غالبا ما ركزت تصورات الحرب في وسائل الإعلام الغربية على سرديتين مترابطتين: سردية "الحرب بالوكالة"، التي تزعم أن أنصار الله وكيل لإيران يستخدم لخدمة مصالحها على حساب اليمن؛ سردية "الحرب الطائفية"، التي تزعم أن أنصار الله يتبنى أجندة دينية على حساب السنة اليمنيين. لدي ثلاثة أهداف في هذه المقالة. أولا، سأوضح كيف تسهم هاتان السرديتين في تجرد الحرب من بعدها السياسي. ثانيا، سأبين بأن هذه السرديات تجرد الحرب من بعدها السياسي بطريقة مضللة أنهما تضللان في هذا التجريد. ثالثا، سأحاول تفسير استمرار هذه السرديات رغم طبيعتها المضللة.

المقدمة

لم تحظ الحرب في اليمن باهتمام يذكر في وسائل الإعلام الغربية طوال فترة اندلاعها (  (لاكنر 2017: 24)، (، وهو أمر يبدو أنه تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ( (باكمان وبريتو رويز 2023)  ويعتقد عموما أن الحرب بدأت في 26 مارس/آذار 2015، عندما شنت السعودية "عملية عاصفة الحزم" (التي أعيد تسميتها لاحقا "عملية استعادة الأمل") بهدف معلن يتمثل بإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي إلى السلطة، وإزاحة جماعة أنصار الله - المعروفة دوليا باسم الحوثيين - التي سيطرت مؤخرا على العاصمة صنعاء (بلومي 2018: 181، لاكنر 2023: 60).

في المناسبات التي حظيت فيها الحرب في اليمن ببعض الاهتمام من المراقبين الغربيين، غالبا ما جرى تأطيرها ضمن سرديتين متميزتين – وإن كانتا مترابطتين –. أولا، والأكثر شيوعا، تم تأطير الحرب وفق سردية الحرب بالوكالة، والتي بموجبها ينظر إلى الحوثيين باعتبارهم في الأساس قوة وكيلة لإيران تستخدمها لتعزيز مصالحها الخاصة، ولا سيما مصالحها في تأمين السيطرة على الأراضي اليمنية وإضعاف المملكة العربية السعودية. ثانيا، تؤطر الحرب أحيانا أيضا وفق سردية الحرب الطائفية، والتي بموجبها ينظر إلى الحوثيين على أنهم يدفعون بأجندة ثيوقراطية على حساب السنة اليمنيين. وعلى الرغم من تمايز هاتين السـرديتين، فإنهما تعززان بعضهما بعضا: فإذا ما اعتبر الحوثيون أصحاب أجندة ثيوقراطية مناهضة للسنة، فإن ذلك يجعلهم يبدون أكثر انسجاما مع الحكومة الشيعية في إيران، والعكس صحيح. وفي عام 2017، أيدت صحيفة بيتسبرغ بوست غازيت (2017) كلا الروايتين في آن واحد:

-  يستند الهجوم السعودي المتواصل على الحوثيين اليمنيين في المقام الأول إلى اعتبارهم أنفسهم حماة السنة في الإسلام ضد الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران، بعبارة أخرى، إنها حرب دينية في القرن الحادي والعشرين، وحرب بالوكالة بين قوتين شرق أوسطيتين، هما السعودية وإيران.

لدي ثلاثة أهداف في هذه المقالة، أولا، سأجادل بأن سرديات الحرب بالوكالة والحرب الطائفية تعد سرديات تجرد الحرب من بعدها السياسي، بمعنى آخر، توحي هذه السـرديات بأن هذا النزاع لا يمثل نزاعا تهدد فيه مصالح مشـروعة. ثانيا، سأجادل بأن هذه السـرديات تجرد الحرب من بعدها السياسي بطريقة مضللة، فالحرب في اليمن، في الواقع، نزاع تهدد فيه مصالح مشـروعة بشكل كبير، ثالثا، سأحاول تفسير استمرار هذه السـرديات رغم طبيعتها المضللة، سأقترح ثلاثة عوامل مؤثرة في ذلك: غموض مفهومي "الحرب بالوكالة" و"الطائفية"؛ وتوافق هذه السـرديات مع الأدلة الضئيلة المقدمة للجمهور؛ وتأثير الفكر الاستشرافي المستمر في المجتمعات الغربية.

حول نزع الطابع السياسي

أود أن أبدأ بالإشارة إلى سمتين أساسيتين للطريقة التي سأستخدم بها مفهوم نزع الطابع السياسي هنا.

أولا، سأستخدمه للإشارة إلى خطاب، فعادة ما يستخدم منظرو السياسة مفهوم نزع الطابع السياسي للإشارة إلى ممارسة نقل سلطة اتخاذ القرار بعيدا عن المؤسسات السياسية المعترف بها، ومع ذلك، يمكن أيضا فهمه بوصفه خطابا يصور قضية معينة على أنها مناسبة للحل خارج إطار المؤسسات السياسية (وود وفليندرز 2014: 161-164) وهذا هو المعنى الذي أقصده هنا.

ثانيا، ينصب تركيزي هنا على نزع الطابع السياسي بوصفه خطابا يمكن أن يجعل اللجوء إلى الوسائل العسكرية يبدو وسيلة مناسبة لحل القضية المعنية. ويختلف هذا عن الاستخدام الأكثر شيوعا للمفهوم بوصفه وصفا للكيفية التي تفوض بها سلطة اتخاذ القرار، في كثير من الأحيان، إلى مؤسسات تكنوقراطية مختلفة. غير أنه إذا فهمنا نزع الطابع السياسي على أنه يشير، بصورة أوسع، إلى أي محاولة لحل قضية ما خارج إطار السياسة، فإن التدابير التكنوقراطية ليست سوى أحد الأشكال التي يمكن أن يتخذها نزع الطابع السياسي، بينما تمثل الحرب شكلا آخر.

أرى أن الخطاب يصبح مجردا من السياسة عندما يصور قضية ما على أنها لا تنطوي على تضارب مشـروع في المصالح والقيم، فالخطابات المجردة من الطابع السياسي التي تفضل النهج التكنوقراطي تفعل ذلك عادة من خلال تصوير قضية ما على أنها «محسومة» وخالية من العوامل الظرفية غير العقلانية، بما يجعلها قابلة للحل على أيدي الخبراء وحدهم (وود و اخرين ) أما الخطابات المجردة من الطابع السياسي التي تفضل الحرب، فعلى النقيض من ذلك، قد تتخذ أشكالا مختلفة، وهنا، أهتم بشكلين من هذه الأشكال: تصوير القضية على أنها صراع بين الخير والشـر؛ وتصوير القضية على أنها حرب بين مصالح مشروعة وغير مشـروعة، وسأعلق بإيجاز على كل منهما على التوالي.

إن تصوير قضية ما على أنها صراع بين الخير والشـر يجعلها تبدو غير مناسبة للحل عبر الوسائل السياسية، لأنه يوحي بأن هزيمة الطرف الآخر هي الهدف الوحيد، وأنه بالتالي لا حدود للوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الغاية. في المقابل، لطالما اعتبر المنظرون السياسيون السياسة صراعا يدور بين حدود، وكما تقول شانتال موف (2000: 128)، فإن الخصوم السياسيين ليسوا مجرد "أعداء"، بل "خصوم" يشتركون في التزام مشترك بنوع معين من النظام السياسي. ولكن بمجرد فهم قضية ما على أنها صراع بين الخير والشـر، يختفي هذا الالتزام المشترك، وبالتالي لا توجد قيود معترف بها على الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق النصر.

إن تصوير قضية ما على أنها صراع بين مصالح مشـروعة وغير مشـروعة يختلف-  وإن كان دقيقا- اختلافا جوهريا عن تصويرها على أنها صراع بين الخير والشـر، وهنا أستند إلى فكرة تحظى بقبول واسع في النظرية السياسية الواقعية المعاصرة، مفادها أن الشـرعية تفهم من حيث طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم(ويليامز 2005، سليت 2014، كوزاجليو 2022) ووفقا لهذا المفهوم، فإن المصلحة غير المشـروعة هي تلك التي لا تستجيب لمصالح رعايا المؤسسة السياسية المعنية، وفي معظم السياقات الحديثة، يعني ذلك أنها لا تستجيب لمصالح مواطني الدولة المعنية، وقد تكون مثل هذه المصلحة مستجيبة- بدلا من ذلك - لمصالح دولة أجنبية، أو ربما لا تستجيب إلا لمصالح فئة محددة من المواطنين، دون مراعاة مصالح المواطنين الآخرين، وفي مثل هذه الحالات، يصور الكيان الذي يدافع عن مصالح غير مشـروعة بوصفه كيانا يفتقر للشـرعية السياسية، وبالتالي يستحق القمع بالقوة بدلا من المشاركة السياسية.

قد يثير تفسير المصالح غير المشـروعة مخاوف البعض على أنه واسع النطاق للغاية وذلك من ناحيتين: أولا، قد يفهم منه أن أي سياسة تعزز مصالح غير المواطنين لا بد أن تكون مبنية على مصالح غير مشروعة، ثانيا، قد يفهم منه أيضا أن أي سياسة تفضل مصالح بعض المواطنين على حساب آخرين هي بالضـرورة مبنية على مصالح غير مشروعة. إذا صح هذا، فسيترتب عليه أن أي سياسة تقريبا مبنية على مصالح غير مشروعة.

أعتقد، مع ذلك، أن الحديث عن المصالح غير المشـروعة الذي أشرت إليه آنفا لا يحمل مثل هذه الدلالات، والسبب في ذلك هو وجود فرق جوهري بين المصالح التي تعززها سياسة ما، والمصالح التي تستجيب لها، فقد تعزز سياسة ما مصالح كيان أجنبي مع استجابتها في الوقت نفسه لمصالح مواطنيه، بمعنى أن الأخيرة ،  لا الأولى، هي التي تحدد مضمون السياسة وكيفية تطبيقها. وبالمثل، قد تعزز سياسة ما مصالح بعض المواطنين على حساب آخرين دون أن تتوقف عن الاستجابة لمفهوم ما لمصالح المواطنين ككل.

سرديات الحرب بالوكالة والحرب الطائفية كعملية لنزع الطابع السياسي

في القسم السابق، حددت طريقتين يمكن من خلالهما أن يكون الخطاب مجرد من الطابع السياسي بطريقة تفضل اللجوء إلى الوسائل العسكرية: تصوير القضية أنها صراع بين الخير والشـر، وتصويرها على انها صراع  بين مصالح مشروعة وغير مشـروعة. في هذا القسم، سأوضح كيف أن سرديات الحرب بالوكالة و الحرب الطائفية في اليمن تعمل على نزع الطابع السياسي عنها بهاتين الطريقتين.

لنبدأ بالتصوير المبسط للصـراع باعتباره صراعا بين الخير والشـر. غالبا ما استخدمت سردية الحرب بالوكالة لتصوير الحرب بهذه الطريقة، من خلال تصوير إيران كجهة خبيثة تحاول استخدام أنصار الله لأهداف خبيثة. لننظر، على سبيل المثال، كيف صور مايك بومبيو، الذي اعتمد بشدة على سردية الحرب بالوكالة خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية الأمريكي من أبريل 2018 إلى يناير 2021، الحرب في اليمن:

"يسعى البعض إلى تصوير الصراع في اليمن على أنه حرب أهلية معزولة، دون معتد واضح. لكنه ليس كذلك. إنه صراع متفش وكارثة إنسانية تم تخطيطها واستدامتها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقد أمضـى النظام سنوات في ضخ الأموال والأسلحة ودعم الحرس الثوري الإسلامي للحوثيين. ومع كل هجوم يشنه وكيل إيراني، يضيف النظام يوما آخر إلى سجله الممتد لأربعين عاما في نشـر الموت والفوضى في المنطقة وخارجها." (وزارة الخارجية الأمريكية 2019)

وبالتالي فإن تصوير بومبيو للحرب في اليمن لا يصور إيران فقط على أنها تسيطر على أنصار الله لأهدافها الخاصة، بل أيضا كفاعل خبيث بشكل مباشر ، هدفه الوحيد "نشـر الموت والفوضى" بدلا من السعي وراء أي قيم أو مصالح استراتيجية معينة.

استخدم معارضو أنصار الله أيضا خطاب الحرب الطائفية لتصوير الحرب على أنها صراع بين الخير والشـر. ويتكرر هذا الخطاب في خطابات هادي. ففي 26 سبتمبر/أيلول 2021، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة 1962 التي أطاحت بالإمامة المتوكلية في شمال اليمن، ألقى هادي خطابا وصف فيه الحوثيين بأنهم جماعة طائفية بحتة:

"[الحوثيون] انكشفوا كجماعة سلالية تمجد سلالة واحدة على أمة بأكملها، جماعة دينية تؤمن بالحق الديني في حكم اليمن، كجماعة طائفية تسعى إلى تقسيم اليمن على أسس طائفية بغيضة ، وكلصوص يريدون احتكار معيشة الشعب اليمني لصالح ميليشياتهم الإجرامية." (الصحوة 2021)

إن وصف هادي لجماعة أنصار الله بأنها "ميليشيا إجرامية" جدير بالملاحظة بشكل خاص، فقد لاحظ المنظرون السياسيون مرارا أن مفهوم الإجرام مفهوم مجرد من الطابع السياسي ، بمعنى أنه يصور بعض الفاعلين على أنهم فاسدون أو غير عقلانيين بشكل مباشر، وبالتالي لا يستحقون أي اعتبار سياسي (دوف 2017) ومن ثم، فإن استحضار هادي للخطاب الطائفي يصور الصـراع أيضا على أنه صراع مجرد من الطابع السياسي بين الخير والشر.

يعد تصوير الصـراع بوصفه صراعا بين مصالح مشـروعة وأخرى غير مشـروعة شكلا أكثر تعقيدا من نزع الطابع السياسي، إذ لا يستلزم بالضرورة استخدام أوصاف سلبية مباشرة. وإنما يؤطر الجهات الفاعلة على أنها تسعى إلى تنفيذ أجندة لا تستجيب لمصالح الشعب اليمني. وتقوم سرديات حرب الوكالة بذلك من خلال تصوير أنصار الله على أنهم يعززون مصالح إيران على نحو يتعارض مع مصالح اليمن. فعلى سبيل المثال، أدعى عادل بن أحمد الجبير، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة آنذاك، عند إطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس/آذار 2015، بأن المملكة العربية السعودية «ستفعل كل ما يلزم لحماية الحكومة اليمنية الشـرعية من السقوط ومن مواجهة أي مخاطر قادمة من ميليشيا خارجية(دويتشه فيله 2015، تم إضافة التأكيد) ومن المرجح أن الجبير لم يقصد الإيحاء بأن أنصار الله يتكونون، بطريقة أو بأخرى من أفراد غير يمنيين. إلا أنه يصور أنصار الله هنا بوصفهم كيانا «أجنبيا» عن اليمن بمعنى ذي صلة بالسياق (أي خاضعا للمصالح الإيرانية) على النقيض من «الحكومة الشـرعية» بقيادة هادي. وهو لا يعلق على التفاصيل المحددة لأجندة أنصار الله، بل يكتفي بتصويرهم بوصفهم كيانا اجنبيا عن الشعب اليمني، ومن ثم غير جدير بأن يكون له مكان في الحياة السياسية اليمنية.

على النقيض من تصـريح الجبير، قدمت سرديات أخرى للحرب بالوكالة ادعاءات أكثر تحديدا حول أهداف أنصار الله، لكنها مع ذلك سعت إلى التأكيد على تبعيتهم للمصالح الإيرانية، فعندما استخدم دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 2019 "يوجه بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية التي لم يأذن بها الكونغرس"، زعم أن "الصـراع في اليمن يمثل وسيلة رخيصة وغير مكلفة لإيران لإثارة المشاكل للولايات المتحدة وحليفتها السعودية" (أرشيف البيت الأبيض في عهد ترامب، 2019). وفي مقال رأي نشـر في صحيفة "ذا هيل"، زعمت السيناتور الفرنسية ناتالي جوليت (2018) أن إيران تهدف إلى "استخدام احتلالها بالوكالة لليمن للسيطرة على إمدادات النفط العالمية وإضعاف جيرانها السنة". والجدير بالذكر أن هذه ليست مجرد ادعاءات حول توافق المصالح، بل هي ادعاءات حول المصالح التي أشعلت فتيل الصـراع. فغوليه لا تصف أنصار الله بوصفهم فاعلا يمنيا محليا يتعاون مع إيران، وإنما بوصفهم طرفا مشاركا في «احتلال» إيراني. والجدير بالذكر أن مثل هذه الادعاءات لسـردية حرب الوكالة لا تشير إلى أي أهداف قد تكون لدى أنصار الله تجاه اليمن بمعزل عن الفوائد التي تجنيها إيران.

في المقابل مالت السـرديات الطائفية إلى تصوير أنصار الله على أنهم غير شرعيين بوسائل أكثر دقة، معتمدة على مصطلحات ضمنية. ولعل أبرز هذه المصطلحات الضمنية المطبقة على أنصار الله هو وصفهم بـ"المتمردين الشيعة". وقد ظهر وصف أنصار الله بـ"الشيعة" لأول مرة في خطاب نظام علي عبد الله صالح عام 2004 مع بداية حروب صعدة، حيث شن صالح سلسلة من الحملات العسكرية ضد أنصار حسين الحوثي، فيما وصفته مؤسسة راند(RAND) بأنه "عمل عدواني غير معهود" (سالموني وآخرون 2010: 8).استغل صالح الخطاب الشعبي آنذاك بشأن الحرب على الإرهاب في الدول الغربية، فصور صالح الحوثي وأنصاره بوصفهم «متطرفين» و«أصوليين»، رابطا إياهم بتنظيمات مثل القاعدة، بدلا من تقديمهم بوصفهم جماعة سياسية لها مطالب سياسية.

عندما سيطر أنصار الله على صنعاء عام 2015، عاد وصفهم بـ«المتمردين الشيعة» ليظهر بقوة في وسائل الإعلام اليمنية المؤيدة لحكومة هادي، وغالبا ما كان الهدف من ذلك تصويرهم على أنهم متعصبون دينيا لمنعهم من الانخراط في الحياة السياسية اليمنية (غوردون وباركنسون 2018)،  وامتد هذا الخطاب إلى وسائل الإعلام الغربية أيضا. فعلى سبيل المثال، يشير بلومي (2018: 197) إلى أن وصف صحيفة واشنطن بوست لأنصار الله بأنهم «متمردون شيعة» أتاح لهم تقديم اعتراضاتهم على مشـروع هادي لتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية بطريقة جعلت مطالبهم السياسية الجوهرية غير مرئية (الحاج 2015)، ونتيجة لهذه التصورات، ظهرت جماعة أنصار الله أمام الجمهور الغربي وكأنهم مجرد طائفة أخرى ضمن صراع سني–شيعي أوسع، لا جماعة سياسية تمتلك رؤية لليمنيين بوصفهم شعبا واحدا.

حتى الآن، رأينا أن سرديات الحرب بالوكالة وسرديات الحرب الطائفية بشأن اليمن تجرد الصراع من بعده السياسي، بمعنى أنها صورت أجندة أنصار الله على أنها بمعزل عن أي مصالح مشروعة وقد رأينا كيف يمكن لهذه السـرديات أن تحقق ذلك من خلال تصوير الصراع في اليمن بوصفه صراعا بين الخير والشـر. كما رأينا أنها قد تحقق ذلك أيضا من خلال تصوير أنصار الله على أنهم يمثلون مصالح غير مشـروعة، لأن هذه المصالح لا تستجيب إلا للمصالح الإيرانية أو لمصالح طائفة دينية ضيقة. وبذلك، توفر هذه السـرديات مبررات سريعة وسهلة لاستخدام الوسائل العسكرية ضدهم. في القسم التالي، سأبين أن هذه السـرديات تؤدي بصورة مضللة، إلى نزع الطابع السياسي.

سرديات الحروب بالوكالة والطائفية، تؤدي بصورة مضللة، إلى نزع الطابع السياسي.

نظرا لأن أجندة أنصار الله نوقشت بالتفصيل في مواضع أخرى من هذا الكتاب المحرر، فسأكتفي هنا بمناقشتها بإيجاز، وأرغب، على وجه الخصوص، في التركيز على ثلاث جوانب مهمة: التنمية الاقتصادية، والحد من النشاط الدعوي السلفي، وانتهاج سياسة خارجية تعارض الصهيونية والوجود الأمريكي في المنطقة. وفي كل جانب من هذه الجوانب ، سأبين أنها تمثل محاولة لتجسيد مصالح اليمنيين بوصفهم شعبا واحدا ، وأن الطريقة المجردة من البعد السياسي التي تعرض بها هذه المصالح في سرديات الحرب بالوكالة والحرب الطائفية مضللة للغاية.

أولا: لطالما كان تعزيز التنمية الاقتصادية هدفا لأنصار الله، ويعود ذلك إلى النشاط السياسي لحسين الحوثي قبل اغتياله وحروب صعدة اللاحقة، شن حسين الحوثي حملة واسعة من أجل الإصلاح الزراعي ( لوكس، 2009: 387–390) مع التركيز بشكل خاص على تمكين المجتمعات المحلية في شمال اليمن من الوصول إلى المياه والأراضي التي أصبحت بعيدة المنال عنها بسبب دوريات الحدود السعودية المدعومة من علي عبدالله صالح وبرامج الخصخصة التي فرضها صندوق النقد الدولي (بلومي 2018: 165).

وتعد هذه المعارضة للخصخصة - ولا سيما بيع الموارد والصناعات اليمنية إلى جهات أجنبية - أحد أهم جوانب أهداف أنصار الله في اليمن. وقد جاءت سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 ردا على جهود هادي لمواصلة تنفيذ الأجندة الخاصة بالخصخصة ، وسعى أنصار الله إلى تبرير تحركهم بالاستناد إلى معارضتهم لهذه الأجندة (بلومي 2018: 196-197، 258ن27).

ثانيا: لا ينبغي الخلط بين اعتراضات أنصار الله على الدعوة السلفية في شمال اليمن ومحاولة قمع الحركات الدينية المنافسة. في الواقع، ينتمي أنصارهم إلى شريحة واسعة من المجتمع اليمني، متجاوزين بذلك الفوارق الدينية ( دوراك، 2019: 663) بل إن هوية أنصار الله الزيدية الشيعية أقرب في بعض النواحي إلى السنة الشافعية السائدة في اليمن منها إلى الشيعة الإثني عشـرية الإيرانية  (زاباد 2017: 192-193، لاكنر 2023: 52، والش 2023: 391)  ،غير أن أنصار الله نظروا إلى انتشار السلفية في المناطق الزيدية التقليدية بعين الريبة السياسية. ففي عام 1980، أنشئ مركز لتدريب السلفيين في قرية دماج - هي إحدى القرى الزيدية التقليدية-  بدعم من علي عبد الله صالح والمملكة العربية السعودية (لاكنر 2023: 52)، وإلى جانب ما قد يثيره إنشاء هذا المركز، بصورة مفهومة، من شكوك بشأن اعتباره امتدادا للقوة الناعمة السعودية في اليمن، فقد روج المركز لعقيدة تقوم على الاعتزال السياسي والخضوع للسلطة (بونفوي 2011: 324)، وهو ما يتعارض بوضوح مع الرؤية الزيدية الشيعية التي تشكل التوجه السياسي لأنصار الله. طور الزيديون التقاليد الشيعية في تشجيع مقاومة الاستبداد، مستلهمين في ذلك استشهاد الإمام الحسين في كربلاء. غير أنهم يضيفون إلى ذلك ازدراء خاصا لفكرة «الجلوس في البيت» بينما تتولى حكومة مستبدة الحكم ( لوكس، 2009: 383)

ثالثا، قد ينظر إلى معارضة أنصار الله للصهيونية وللوجود الأمريكي في غرب آسيا بوصفها أحد الجوانب التي تتقاطع فيها أجندتهم بصورة وثيقة مع أجندة إيران. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الطرفين تفهم على نحو أدق بوصفها شراكة استراتيجية قائمة على مصالح مشتركة (جهانباني وويدون ليفي 2023: 345)، من المهم الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله تقدم أهداف سياستها الخارجية على أنها متجذرة في المصالح الوطنية اليمنية، مدعية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار اليمن من خلال تأجيج القوى الطائفية. فعلى سبيل المثال، زعم عبد الملك الحوثي أن الولايات المتحدة وإسرائيل في تحالف فعلي مع تنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية الأخرى وأن هذه الجماعات تمثل «الأداة الرئيسية» لهما في تنفيذ هدفهما المتمثل في إخضاع اليمن( الثقافة القرآنية ، 2021) 

الآن وفي هذه المرحلة ، قد يتساءل المرء عما إذا كنت أطرح تفسيرا للحرب مجردة من بعدها السياسي. فقد رأينا كيف تصور السرديات السائدة عن الحرب بالوكالة والحرب الطائفية جماعة أنصار الله كطرف خبيث و/أو غير شرعي يسعى للإطاحة بحكومة شرعية. لكن قد يتبادر إلى الذهن رأي مغاير تماما: وهو أن أنصار الله يدافعون ببسالة عن المصالح اليمنية ضد قوى فقدت شرعيتها السياسية في اليمن. ولعل لهذا الرأي وجاهة، لا سيما إذا لاحظنا أن حكومة هادي تظهر العديد من العناصر نفسها التي تنسبها السرديات خطأ إلى أنصار الله، كالحرب بالوكالة والحرب الطائفية. فعلى سبيل المثال، يتجاوز نفوذ السعودية على حكومة هادي بكثير عن أي نفوذ تتمتع به إيران على أنصار الله (كاوسلر وغرانت 2023: 15، 100)،  كما أن سياسات الخصخصة التي انتهجها كانت إلى حد كبير استجابة لرغبات ومصالح أطراف أجنبية (بلومي 2018: 190) علاوة على ذلك، تعاون قوات هادي والقوات السعودية باستمرار مع جماعات تكفيرية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (ديفيدسون 2016: 360، لاكنر 2023: 50)، والتي تدفعها أهدافها التكفيرية إلى اعتبار أنصار الله "عدوا طبيعيا" (ألميدا وبونيفوي 2020: 280) كما أن أحد الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع، وهو المجلس الانتقالي الجنوبي، يخضع بدرجة كبيرة لسيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة (لاكنر 2023: 64).

في حالات نادرة، اعترفت وسائل الإعلام الغربية بأن المقاتلين المتحالفين مع التحالف الذي تقوده السعودية يظهرون بعض المؤشرات على الأقل على كونهم كيانات بالوكالة وطائفية. والمقال المنشور في صحيفة بيتسبرغ بوست غازيت، الذي استشهدت به في بداية هذا المقال بعنوان يؤكد ذلك. ربما تكون هذه التصورات للصـراع في اليمن أقل تضليلا، لأنها تقدم صورة أكثر واقعية للتحالف الذي تقوده السعودية. ومع ذلك، وطالما أنها تقدم صورة مجردة من السياسة لجماعة أنصار الله، فإنها لا تزال تقدم صورة غير دقيقة لطبيعة الصـراع في اليمن. قد يظن البعض أن الرأي الأكثر دقة هو أن الحرب هي بالفعل صراع بالوكالة والطائفية، لكن الكيانات بالوكالة والطائفية تقف في الغالب على الجانب المعارض لجماعة أنصار الله.

أود أن أتجنب تبني هذا الرأي. كان هدفي في هذا القسم هو إظهار أن لجماعة أنصار الله رؤية سياسية تستجيب لمصالح الشعب اليمني. ولم أسع إلى إثبات أن هذه الرؤية لا تقبل الجدل السياسي. من المهم التذكير بأن أنصار الله ليسوا سوى أحد الأحزاب المشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، وإن كانوا الحزب الرئيسـي فيها، وقد تكون لدى الاحزاب الأخرى المشاركة تصورات تختلف إلى حد ما حول مستقبل اليمن. ومع ذلك، فإن قدرة أنصار الله على توحيد شريحة واسعة من المجتمع اليمني حول هدف الدفاع عن اليمن ضد أي قوة غازية أجنبية (لاكنر 2023: 53)، تشير إلى أنه، على الأقل في هذا الصدد، قد يكون من المشـروع لحكومة الإنقاذ الوطني أن تدعي احتكارها للشرعية السياسية في اليمن.

تفسير استمرار السردية الغربية

أود أن أختتم هذه الورقة البحثية،  بطرح بعض الأسباب التي قد تفسـر استمرار السـرديات التي تصف الحرب بأنها حرب بالوكالة وحرب طائفية، على الرغم من كونها مضللة إلى هذا الحد. وقد يظن المرء أن كون مفهومي الحرب بالوكالة والحرب الطائفية من المفاهيم المتنازع عليها في الأدبيات الأكاديمية يجعل السـرديات القائمة عليهما عرضة للاستخدام المضلل في أي سياق، وليس في الحالة اليمنية وحدها (كروس 2025أ) ومع ذلك، أود أن أشير إلى عاملين قد يكونان أكثر ارتباطا بالحالة اليمنية تحديدا، وهما: محدودية الأدلة المتاحة للرأي العام، واستمرار تأثير الفكر الاستشراقي المستمر.

لننظر أولا في محدودية الأدلة المتاحة للرأي العام. فقد لوحظ مرارا أن الحرب في اليمن لم تحظ باهتمام يذكر في وسائل الإعلام الغربية ، على الأقل حتى تدخل اليمن في الحرب بين غزة وإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023. وعندما تحظى الحرب ببعض الاهتمام، فإن الأدلة التي تعرض على الجمهور تكون في الغالب منسجمة مع السرديات التي تصفها بأنها حرب بالوكالة وحرب طائفية. من السهل على المقالات الإخبارية أن تؤطر أنصار الله بوصفهم وكلاء لإيران من خلال الاستناد إلى الأدلة المتعلقة بالدعم العسكري الايراني (لاكنر 2023: 116، جونو 2024) وإذا توقعنا تقديم مثل هذا الدعم إذا كان أنصار الله، فعلا وكلاء لإيران، ومن السهل إغفال حقيقة أن مثل هذه الدعم قد يقدم أيضا حتى في غياب علاقة الوكالة. بمجرد أن يصادف المرء أدلة تتفق مع هذه السـرديات، قد لا يكون لديه دافع دافعا قويا للبحث عن أدلة تناقضها.

ومثال على ذلك، لننظر إلى الاتهام الموجه لأنصار الله بأنها حركة طائفية لأنها تمنح مكانة سياسية مميزة للسادة (ويعرفون أيضا باسم «السادة» أو «الهاشميين»)، وهم احفاد مباشرون للنبي محمد ،عبر صهره علي، ( العودي ، وشجاع الدين  2022: 60) ويذهب لاكنر (2023: 53) إلى حد وصف أنصار الله بأنهم حركة «متعصبة للسادة »، مستندا إلى أن العديد من المناصب في حكومة الإنقاذ الوطني أسندت إلى أفراد من السادة. وحتى لو كان في هذا الادعاء بعضا من الصحة، فلا بد من موازنته مع حقيقة أن صالح الصماد، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني حتى اغتياله في 19 أبريل/نيسان 2018 بغارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية، لم يكن ينتمي إلى اسرة من السادة ( كارتر 2020)وهو تعيين غريب حقا لحركة يزعم أنها متعصبة للسادة. وينطبق الأمر نفسه على الرئيس مهدي المشاط وعدد من المسؤولين الآخرين في حكومة صنعاء.

"في بعض الأحيان،  في بعض الأحيان، قد يؤدي العرض العلني لأدلة محدودة إلى غرس قدر أكبر من الثقة لدى القارئ من خلال الإقرار بوجود نوع من التعقيد السطحي. وعلى سبيل المثال، تأمل وصف صحيفة واشنطن بوست لأنصار الله ولغيرها من الجماعات في مختلف أنحاء غرب آسيا التي تحظى بدعم إيران:"

«رغم أن إيران تمول هذه الجماعات وتدربها،  فإن هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل وخارج نطاق جهاز الأمن الرسمي في طهران . وقد أتاح هذا الترتيب لها تحقيق أهداف السياسة الإيرانية، مع حماية طهران من المسؤولية المباشرة ــ ومن احتمال التعرض لرد انتقامي ــ عن أفعالها ( جورج وآخرون، 2024)

قد يكسب هذا النوع من المقالات ثقة القارئ، وهو أمر مفهوم، من خلال رفض أبسط وأبسط سردية للحرب بالوكالة: وهي أن أنصار الله يتلقون الأوامر باستمرار من طهران. ومع ذلك، فإن المقال يفعل ذلك بطريقة تعزز جوهر سردية الحرب بالوكالة: أن أنصار الله أنشئت لخدمة المصالح الإيرانية، لا المصالح اليمنية.

أخيرا، أود أن أتطرق إلى الدور المحتمل للفكر الاستشـراقي في تفسير استمرار سرديات الحرب بالوكالة والحرب الطائفية. فتصويرهم المجرد من البعد السياسي لجماعة أنصار الله قد يبرر مفاهيم راسخة حول افتقار العرب المزعوم للاستقلالية (هاشمي وبوستل 2017: 2-3). صحيح أن بساطة هذه السـرديات قد تجعلها أكثر جاذبية، لا سيما للمراقبين عن بعد وللصحفيين الذين يعتبرون الإيجاز بطبيعة الحال من أهم مزاياهم (ماير وبيكارد 2023: 104). مع ذلك، قد تفسـر بعض جوانب الفكر الاستشـراقي جزئيا استعداد الجمهور الغربي لتقبل تفسيرات مبسطة عن اليمن.

مع ذلك، فإن نوع الاستشـراق الذي أقصده هنا أقل فجاجة من المظاهر الصـريحة التي حللها إدوارد سعيد (1974) تحليلا شهيرا، ولتوضيح ذلك، لننظر إلى ما أعتبره حالة واضحة إلى حد ما للتفكير الاستشـراقي تجاه اليمن. ففي أوائل عام 2015، كتب توماس فريدمان، كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز، مقالا رأيا يقارن فيه بين السياسات التعليمية في الصين والتطورات الأخيرة في اليمن، والتي وصفها بأنها «صراع بين فصائل سنية وشيعية... على بلدة متصدعة لدرجة أن المياه لا تصل إليها إلا 36 ساعة في الشهر، وفي بقية الوقت يعتمد السكان على شاحنات المياه المتنقلة» (فريدمان 2015). وإذا لم يكن هذا التصوير لليمن كمكان لم تصل إليه الحضارة واضحا بما فيه الكفاية، فقد اختتم فريدمان مقاله بالقول إن القضية الرئيسية في اليمن «هي صراع القرن السابع حول من هو الوريث الشرعي للنبي محمد - الشيعة أم السنة».

من الواضح أن فريدمان قصد من هذا الوصف للوضع في اليمن أن يجعل العوامل السياسية المعروفة (مثل الخصخصة، وملكية الأراضي، والوصول إلى الموارد، وتوزيع السلطة، وغيرها) تبدو غير ذات صلة إلى حد كبير، أو هامشية في أحسن الأحوال. لذا، يمكن فهم النسخة التي يروج لها من السـرديات الطائفية هنا على أنها نسخة مبتذلة من الاستشـراق، توحي بأن العرب شعب معاد للحداثة بطبيعته، مستعد للقتال بسبب مظالم قديمة. ومع ذلك، أود الإشارة إلى جانب محدد ربما كان فريدمان محقا دون قصد. إلى حد ما، توجد اختلافات دينية جوهرية بين أنصار الله وحلفائهم من جهة، ومن تحالفوا مع حكومة هادي والتحالف السعودي من جهة أخرى. مع ذلك، وكما أشرت في القسم الرابع من مناقشتي لهوية أنصار الله الزيدية واعتراضهم على انتشار السلفية في شمال اليمن، فإن الفوارق الدينية يمكن أن تكون ــ بل وغالبا ما تكون ــ فروقا سياسية أيضا.  فهي تفضـي إلى تصورات مختلفة بشأن من يمتلك الحق المشـروع في ممارسة السلطة السياسية، وكيف ينبغي ممارستها، ومن له المطالبة المشروعة بموارد معينة، وغير ذلك.

أظن أن نوع الاستشـراق الذي يمارس هنا يقوم على افتراض وجود تمييز مفاهيمي جوهري بين الدين والسياسة، ثم يعتمد على هذا التمييز في تصنيف الحركات الاجتماعية بسـرعة (وبكسل) بأنها "طائفية" و"غير سياسية" استنادا إلى هوياتها الدينية. وقد دافعت في موضع آخر عن أهمية رفض هذا التمييز (كروس 2025ب). أما في حالة أنصار الله، فإن مشاكل هذا التمييز واضحة للعيان. انظر إلى الوصف التالي لحسين الحوثي الذي قدمه عبد الله لوكس (2009: 427):  

«يتسم خطابه بشأن الدولة اليمنية بالنقد؛ فهو يسرد إخفاقات الدولة في أداء واجباتها في مجالات متعددة، ولا سيما عجزها عن وضع برنامج اقتصادي قابل للحياة يعزز الزراعة ويحقق الاكتفاء الذاتي لليمن... أما من يريد أن يفهم حقيقة حسين بدر الدين الحوثي، فقد كان نصيرا لفقراء صعدة ولليمنيين عموما، ومصلحا مسلما ومجاهدا، ولكنه في جوهرة، هو آخر أئمة المذهب الزيدي القديم الذين استشهدوا. (لوكس 2009: 427)

أظن أن جزءا مما يسعى إليه لوكس في هذا المقطع هو تحدي المفكرين المستشـرقين مثل فريدمان من خلال الجمع بين مصطلحات مثل "البرنامج الاقتصادي" و"الجهادي". مع أنني لا أرغب في المبالغة في انتشار الفكر الاستشـراقي في الدول الغربية، إلا أنني أرى أن هذا الشكل تحديدا من الاستشـراق يلعب دورا رئيسيا في سوء فهم الصـراع في اليمن على نطاق واسع. ويعد تجاوز هذا الاستشـراق إحدى الخطوات الأولى والأهم لمنع حدوث سوء فهم جيوسياسي بشكل عام  في المستقبل بشأن اليمن وغرب آسيا.
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6. اليمن وإيران: تفكيك سردية الحرب بالوكالة

زينب قاسمي طاري
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الخطاب الغربي السائد حول علاقة إيران بأنصار الله في اليمن، كما هو الحال مع حزب الله أو قوات الحشد الشعبي في العراق، يهيمن عليه إطار تبسيطي وسياسي يعرف بـ "علاقة الوكالة"، هذا المنظور، الذي يستخدمه كثيرا الأعداء الغربيون والإقليميون، يقلص الرؤى المشتركة والتحالفات القائمة على الهوية إلى مجرد معاملات سطحية، مما يغفل جذورها التاريخية والدينية العميقة، هذا الإطار يحجب قدرة مجموعات مثل أنصار الله على الفعل الذاتي، بينما يضفي الشـرعية على الأفعال السياسية لأولئك الذين يستخدمون هذا المصطلح.

يجادل هذا الفصل بأن التعاون بين إيران وأنصار الله يتجاوز ديناميكية الوكالة، ويمثل بدلا من ذلك سعيا هادفا نحو رؤية مشتركة تمزج بين التضامن المناهض للاستعمار والهيمنة، والتطلعات إلى وحدة إسلامية شاملة ( للأمة )، هذا التحالف، الذي تبلور تحت راية "محور المقاومة"، يتحدى وصف "الوكالة"، وهو وصف يشوه الاستقلالية الاستراتيجية للحركة وتوافقها الديني والسياسي الحقيقي مع رؤية طهران المناهضة للاستعمار. علاوة على ذلك، فهو يتحدى سرديات العلاقات الدولية ذات النزعة الأوروبية التي ترفض مثل هذه التحالفات باعتبارها غير شرعية، مؤكدا بدلا من ذلك أنها تشكل ردا مضادا مدروسا على التدخلات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية، ولا سيما فرض أوروبا لحدود مصطنعة وإقامة دولة إسرائيل).

المقدمة

على الرغم من أن الدول قد دعمت الجهات الفاعلة غير الحكومية كوكلاء لتحقيق أهداف استراتيجية في بيئات تنافسية (أكينز، 2019)، إلا أن هذه التحالفات عادة ما تكون محفوفة بعدم الاستقرار وانعدام الثقة، وغالبا ما تنهار بسبب الانتهازية والجشع وتضارب المصالح الجوهري (كرونين، 2009).

غالبا ما تؤدي هذه العلاقات قصيرة الأجل والقائمة على المصالح المتبادلة إلى تفكك سريع للجماعات غير الحكومية قبل أن تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية، ومع ذلك، فإن تحالفات إيران طويلة الأمد مع جماعات مثل أنصار الله وحزب الله تتحدى هذا النمط، وقد أظهرت صمودا ملحوظا، لا يعزى هذا الصمود إلى مجرد مصلحة جيوسياسية، بل إلى أساس متين من الرؤى العالمية المشتركة والهوية الدينية، علاوة على ذلك، فإن طول أمد هذه الشراكات وفعاليتها متجذرة في طابعها العضوي والمتأصل في المنطقة، مما يعكس فاعلية محلية ومظالم حقيقية بدلا من التلاعب الخارجي، وبالتالي يتجاوز الطبيعة الهشة والنفعية للعلاقات التقليدية بين الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية.

تستند الأدبيات الأكاديمية والسياسية الغربية حول العلاقة بين إيران وجماعة أنصار الله اليمنية إلى افتراضات متكررة، يصور الرأي السائد جماعة أنصار الله، التي يشار إليها غالبا بالحوثيين، كوكيل لإيران (سيليكتار، 2021؛ ماكينيس، 2017؛ دهناوي وصفوي بور، 2024)، مما يوحي بأن إيران تقدم توجيها أيديولوجيا ودعما عسكريا واسع النطاق، بينما تسيطر فعليا على الجماعة كأداة في سياستها الخارجية، وبينما تشير هذه الأدبيات إلى الانتماء الزيدي الشيعي، فإنها غالبا ما تبالغ في تصوير الروابط الطائفية باعتبارها الصلة الأساسية، وبالتالي تؤطر الصـراع كامتداد للانقسام الإقليمي بين السنة والشيعة. ويعترف أيضا بأن هذا الإطار يستخدم كأداة سياسية لتبرير التدخلات العسكرية الغربية والإقليمية (داي وبريهوني، 2020)، مع ملاحظة النقاد أن التدخل الإيراني غالبا ما يتم تضخيمه لإضفاء الشـرعية على التدخل الأجنبي (نيفولا وشيبان، 2020؛ والش، 2023).

تفترض بعض التحليلات الغربية عادة أن التحالف ذو طابع براغماتي وليس أيديولوجيا عميقا، وتصفه بأنه "زواج مصلحة" تحركه المصالح المتبادلة في مواجهة النفوذ السعودي. (فاتانكا، 2020). وبالتالي، ينظر إلى دعم إيران على أنه استراتيجية منخفضة التكلفة (جونو، 2016) لإعاقة منافسها الإقليمي، تقود هذه المقدمات إلى الافتراض الأساسي بأن الصراع اليمني يمثل حربا بالوكالة بين إيران والسعودية، حيث تصور أنصار الله كجهات تتحدى المصالح السعودية، ويفترض أيضا أن هذه العلاقة تهدد الاستقرار الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يعد مبررا رئيسيا للتدخل الدبلوماسي والعسكري الغربي، تشكل هذه الافتراضات مجتمعة إطارا تحليليا غربيا يركز على الاستراتيجية الجيوسياسية والتهديدات الأمنية على حساب فهم الفعل اليمني المحلي ودوافع الصراع الداخلي، هذا السـرد يتعمد إخفاء السياق الأساسي لصعود أنصار الله: وهو التعبئة الشعبية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الطويل والقمعي. كان نظامه (1978-2012) يتميز بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقمع العنيف للمعارضة، وقد وثق المراقبون ذلك على نطاق واسع (هيومن رايتس ووتش، 2006؛ منظمة العفو الدولية، 2011)، في الوقت نفسه، أدى الفساد النظامي والإهمال الاقتصادي العميق إلى ترسيخ مكانة اليمن كأفقر دولة في العالم العربي، حيث كان ما يقارب من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر حتى قبل الحرب الحالية (البنك الدولي، 2014)، وبالتركيز حصـرا على النفوذ الإيراني المزعوم، يتجاهل هذا الإطار الدعائي كيف شكلت أرضية المظالم هذه، التي نتجت عن استبداد صالح وزادت سوءا بسبب السياسات الغربية، الدافع الأساسي لظهور حركة حولت السخط الواسع إلى قوة مقاومة قوية.

تشير هذه الدراسة إلى أن الشـراكة الاستراتيجية بين إيران وأنصار الله في اليمن قد تجاوزت هشاشة التحالفات المعتادة بين الدول والجهات غير الحكومية، وذلك بفضل إطار من الحكم الذاتي المدار، والأهم من ذلك، رؤية دينية وسياسية مشتركة قوية. ويكمن سر استمرارها في القضية المشتركة والمتجذرة في رؤية مناهضة الإمبريالية والدفاع عن المستضعفين ، والتي تندرج بدورها ضمن التزام أوسع بتضامن الأمة الإسلامية. وقد أدى هذا التوافق الأيديولوجي العميق - إلى جانب التقاء استراتيجي للمصالح الأساسية في مواجهة النفوذ الغربي، ومؤخرا النفوذ الإسرائيلي- إلى بناء رابطا متماسكا و فريدا من نوعه. وتجادل الورقة البحثية بأن فهم توطيد التحالف وقدرته على الصمود يكون أفضل من خلال منظور الرؤية الدينية والسياسية المشتركة، وهو منظور يتحدى الاختزال السياسي المتأصل في نموذج "الوكالة".

الروابط القديمة والتحالفات الحديثة: الجذور التاريخية للعلاقة بين إيران وأنصار الله

يعود الارتباط التاريخي بين الهضبة الإيرانية واليمن إلى العصور القديمة، كما يتضح ذلك من غزو الإمبراطورية الساسانية لليمن وتأسيسها لمملكة تابعة لها في القرن السادس، مما ضمن السيطرة الفارسية على طرق التجارة الحيوية في المحيط الهندي (زاكري، 1995).

وبالمثل، فإن العلاقة بين الزيدية وإيران معقدة وتسبق التحالفات الجيوسياسية المعاصرة، إذ برزت بشكل واضح في القرن الثاني عشـر. فبينما أسس أئمة الزيدية دولا سياسية بشكل رئيسـي في شمال اليمن، ازدهرت أيضا طائفة زيدية مستقلة في منطقة بحر قزوين شمال إيران (سالمون وآخرون، 2010). شهدت أوائل القرن الثاني عشـر توحيدا سياسيا حاسما بين هذين المجتمعين، مما أتاح تبادلا فكريا عميقا. وقد مكن هذا التوحيد من نقل ما يقارب كامل التراث الأدبي والديني للزيدية في بحر قزوين إلى اليمن، بما ضمن الحفاظ على تراثها الفكري الغني المتأثر بمذهب المعتزلة، والذي يؤكد على العقلانية الإلهية، والإرادة الحرة، وواجب مناهضة الظلم، وقد أوجدت هذه المرحلة في بدايتها اعتمادا فكريا للزيدية اليمنية على نظيرتها الشمالية، إلا أن هذه الديناميكية انعكست لاحقا، لترسخ اليمن بوصفه المركز الدائم للعلم الزيدي، بما يعكس ترابطا تاريخيا عميقا يتحدى السـرديات الحديثة البسيطة بشأن الانقسام الطائفي (أنصاري وشميدتكه، 2016)

ومع ذلك، في الحقبة الحديثة ما قبل الثورة، طغى الحساب الجيوسياسي للحرب الباردة على هذا الإرث التاريخي العريق. فبعد انقسام اليمن عام ١٩٦٧، أدى التحالف الراسخ لنظام بهلوي مع المعسكر الغربي إلى إيجاد تباين واضح في سياسته تجاه الدولتين الجديدتين، فقد حافظت إيران على علاقات دبلوماسية، على رغم بعد المسافة مع الجمهورية العربية اليمنية، ذات التوجه المحافظ والميول الغربية (شمال اليمن)، في المقابل، اتسمت علاقتها مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الماركسية اللينينية (جنوب اليمن) بالعداء الصـريح. كان جنوب اليمن، الذي نال استقلاله الكامل عام ١٩٦٨ بعد الانسحاب البريطاني، عضوا ملتزما بالكتلة السوفيتية على الصعيد الدولي، كما كان في الإطار العربي، متحالفا بشكل وثيق مع مصـر في عهد جمال عبد الناصر (أميري وميرزائي، ٢٠٢١)

لعبت حكومة جنوب اليمن، بالتعاون مع الرئيس المصـري جمال عبد الناصر والاتحاد السوفيتي، دورا محوريا في دعم وتعزيز الجبهة الشعبية لتحرير عمان. بدأت هذه الحركة المتمردة- التي تشكلت عام ١٩٦٢ بهدف فصل منطقة ظفار والإطاحة بالنظام الملكي العماني- حملتها العسكرية بالسيطرة على مرتفعات ظفار، كان شاه إيران ينظر إلى دور جنوب اليمن كدولة تابعة للاتحاد السوفيتي، وتصديرها للأيديولوجية الثورية، على أنه تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي وحكمه. 

بلغ هذا الانقسام الاستراتيجي ذروته بالتدخل العسكري الإيراني المباشر في ثورة ظفار، وبصفته أداة إقليمية لحماية المصالح الغربية، أرسل الشاه قوات إمبريالية إلى عمان ابتداء من عام ١٩٧٢ لمساعدة السلطان في قمع تمرد الجبهة الشعبية لتحرير عمان، واستمر وجود القوات الإيرانية حتى عام ١٩٧٥، حين منيت القوات المسلحة المدعومة من جنوب اليمن بهزيمة ساحقة (أميري وميرزائي، ٢٠٢١: ٣٩٥).

في أعقاب الثورة الإسلامية مباشرة، أصبحت العلاقات الإيرانية اليمنية انعكاسا واضحا للانقسامات الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، فقد انحاز شمال اليمن، بقيادة علي عبد الله صالح، إلى موقف مجلس التعاون الخليجي، وقدم الدعم لنظام صدام حسين البعثي في ​​عدوانه على إيران، في المقابل، خالفت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن)، ذات التوجه الماركسـي، بقيادة علي ناصر محمد، الإجماع العربي، وحافظت على موقفها الداعم لطهران، إلا أن انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وتوحيد شمال وجنوب اليمن عام ١٩٩٠ لم يسهم في تحسين العلاقات مع الجمهورية اليمنية الجديدة، فقد بقيت الدولة الموحدة ضمن دائرة نفوذ السياسات الاستراتيجية للسعودية ومجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى استمرار حالة من التباعد والفتور الدبلوماسي بين صنعاء وطهران (بوروز، ٢٠١٠).

لا ينبع التحالف الحديث المثير للجدل بين إيران وأنصار الله اليمنيين من اتفاق عسكري، بل من تنظيم ثقافي وديني، كانت النواة الأولى للحركة جماعة "الشباب المؤمنين"، التي تأسست عام ١٩٩٠، وهو الاسم الذي اشتق منه مصطلح "الحوثيين" المستخدم للإشارة إلى الحركة وقادتها (ميراهمادي وأحمدوند، ٢٠٢١). ورغم التركيز المتكرر على دور إيران، يعزى ظهور الجماعة في جوهره إلى عوامل يمنية داخلية، أبرزها إهمال الحكومة لمناطق صعدة ذات الأغلبية الحوثية، ونظرة السكان المحليين إلى التوسع الفكري السلفي الوهابي باعتباره تهديدا مباشرا.

في ظل قيادة حسين بدر الدين الحوثي، تسارعت أنشطة الجماعة السياسية، وتزايدت أيديولوجيتها، ولا سيما مواجهتها للإمبريالية الغربية وإسرائيل، لتتوافق بشكل متزايد مع المبادئ الأساسية للثورة الإسلامية الإيرانية، ويشمل ذلك واجب الدفاع عن المستضعفين ضد الظالمين، والموقف الاساسي ضد الاحتلال الإسرائيلي (وزيري ساتا وآخرون، 2024). ورغم ظهور أنصار الله في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن ثورتهم عام 2014 هي التي أطاحت بالنظام السابق، مما رسخ دورهم كفاعل رئيسـي في الصـراع الإقليمي، ومصدرا آخر للاتهامات الخطيرة الموجهة ضد إيران.

صناعة الوكيل: التكوين الإعلامي للسردية الطائفية

كانت سردية أن أنصار الله بوصفهم "متمردين شيعة مدعومين من إيران" واجهة مصطنعة عمدا اخفت المظالم المحلية الحقيقية للحركة، وقد روج لهذه السـردية في البداية عبر وسائل الإعلام الإقليمية الناطقة بالعربية، مثل العربية والحدث وسكاي نيوز العربية، ثم جرى تضخيمها بقوة من خلال منظومة إعلامية غربية متكاملة.

قدم هذا الخطاب العابر للأقاليم الصـراع اليمني من خلال منظور تبسيطي يضفي الشـرعية على التدخل العسكري. واستمدت فعالية هذا الخطاب من توافقه مع مشاعر معادية لإيران تراكمت على مدى عقد من الزمن في العالم العربي، والتي تشكلت بفعل حملة إعلامية منسقة على مر السنين، في عام 2022، كشف بحث أجراه مرصد ستانفورد للإنترنت عن عملية تأثير مرتبطة بالجيش الأمريكي، استخدمت حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج التوترات العربية الإيرانية بشكل ممنهج، استهدفت الحملة الجماهير العربية بمعلومات مضللة صورت إيران على أنها تستغل جيرانها العرب وتسعى إلى هيمنة إقليمية أوسع (مرصد ستانفورد للإنترنت، 2022).

من جهة أخرى، دأبت وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الموالية للولايات المتحدة على تصوير إيران كقوة طائفية تسعى إلى "تصدير ثورتها"، وهي سردية أصبحت ركيزة أساسية لسياسة اتفاقيات أبراهام في عزل طهران، وقد دمجت هذه السـردية الأساسية بسلاسة في التقارير الغربية السائدة. فوسائل إعلام مثل بي بي سي ، وسي إن إن، مع التزامها بمظهر الموضوعية، استخدمت باستمرار وصف "المتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران". ومن خلال هذا التكرار، جردت الحركة بشكل منهجي من طابعها اليمني الأصيل، وأعيد تصويرها كوكالة طائفية، وتعزز هذه السـردية من خلال استراتيجيات خطابية محددة،  فعلى سبيل المثال، ساهم تقرير مفاده أن "الدعم الإيراني ضروري للحوثيين في اليمن" (رويترز، 2019) في بناء قصة سيطرة مباشرة وتبعية، وقد تم تقديم التركيز المتكرر على شحنات الأسلحة المزعومة، مثل التقارير التي تفيد بأن "سفينة إيرانية قامت بتفريغ 185 طنا من الأسلحة للحوثيين" (قناة العربية الإخبارية، 2015)، عرض كدليل رئيسي على هذه العلاقة.

وهكذا ظهر طيف واسع من أساليب التعزيز الإعلامي، فقد سلطت التحليلات التي قدمتها مراكز الأبحاث الضوء على الطائفة الزيدية باعتبارها نافذة للنفوذ الإيراني، وانعكس ذلك في الصحافة التفسيرية للشبكات الكبرى، مما أضفى مصداقية أكاديمية على ادعاء جيوسياسي متنازع عليه، وبينما انسجمت شبكة مثل الجزيرة، خلال تغطيتها بين عامي 2012 و2014، مع المصالح الاستراتيجية لممولها القطري من 

خلال التركيز على الانتماءات الطائفية، قدمت وسائل إعلام مثل فوكس نيوز الحوثيين كشكل مباشر من أشكال العدوان الإيراني، وربطتهم في كثير من الأحيان بتهديدات أوسع نطاقا ضد إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، أرست بي بي سي وسي إن إن سردية أساسية "مقبولة" للحرب بالوكالة الإيرانية، بينما صعدت فوكس نيوز ووسائل إعلام مماثلة الأمر إلى تهديد حضاري، مما أدى إلى تهميش التحليلات المعارضة.

في نهاية المطاف، كان لهذا الجهد الإعلامي المنسق عبر الأطلسـي لتسييس هوية الحوثيين وظيفة جيوسياسية واضحة: نزع الشـرعية عن أنصار الله كفاعل وطني أصيل، وإعادة إضفاء الشـرعية على الحملة العسكرية لسحقها. ومن خلال تصوير الحوثيين كأداة طائفية لإيران، تمكن التحالف الذي تقوده السعودية وداعموه الدوليون من صرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية المحلية التي غذت التمرد. وقد خلق ذلك بيئة مواتية لحرب مدمرة، حيث صور التدخل لا كعدوان، بل كدفاع ضروري عن الاستقرار الإقليمي ضد تهديد شيعي مصطنع وعابر للحدود.

ما وراء وهم "الوكالة": إعادة تقييم طبيعة النفوذ الإيراني في اليمن

نظرا لبعدها الجغرافي وتهميشها الاستراتيجي، لطالما نظرت إيران إلى اليمن كضـرورة أخلاقية لا استراتيجية. وكما لاحظ بعض المحللين، فإن اليمن ساحة ثانوية، لا سيما عند مقارنتها بالعراق وسوريا (جوزانسكي وهيستين، 2018). هذا البعد يبرز الطبيعة السياسية والأيديولوجية الجوهرية لموقف إيران، فبدون القدرة أو النية على التدخل المباشر، يتميزدور طهران بالقوة الناعمة والدعم الخطابي الثابت لحق الحوثيين في تقرير المصير، وهو موقف يعارض العدوان الخارجي.

لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية موقفها القائم على التضامن الأيديولوجي والسياسي مع الشعب اليمني، رافضة بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بوجود شراكة عسكرية مباشرة. وقد صاغ المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، الصراع استراتيجيا في إطار إنساني ومناهض للاستعمار، لا طائفي، وهو ما أكده بقوة من خلال تذكيره بأن ضحايا الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية ينتمون إلى كل من الطائفتين الزيدية والشافعية السنية (خامنئي، 2015). وقد وصف خامنئي نفوذ إيران بأنه شكل من أشكال القوة الناعمة "الممنوحة من الله"، والمتجذرة في الصدى الحقيقي لموقفها المناهض للهيمنة. ورفض آية الله مزاعم نقل الأسلحة باعتبارها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا بأن الحصار الشامل الذي تقوده السعودية يجعل إيصال أي شيء للمقاتلين اليمنيين أمرا مستحيلا عمليا، معتبرا بأنه إذا كان ذلك ممكنا، فسيكون على إيران واجب أخلاقي لتقديم مساعدة أكبر بكثير لأولئك المحاصرين (خامنئي، 2018).

الأهم من ذلك، أن الأدلة على سيطرة إيران المباشرة على استراتيجية أنصار الله لا تزال محدودة، تشير التقارير إلى أن الحوثيين تجاهلوا نصيحة إيران بعدم الاستيلاء على صنعاء عام ٢٠١٤، مما يدل على استقلالية استراتيجية كبيرة (دوراك، ٢٠١٩). ويعد التفاوت المالي مؤشرا بالغ الأهمية؛ فبينما أنفق التحالف الذي تقوده السعودية مليارات الدولارات شهريا، لا يمثل الإنفاق السنوي المقدر لإيران على اليمن سوى جزء ضئيل من ذلك المبلغ، مما يشير إلى علاقة دعم رمزي لا رعاية كاملة (ريدل، ٢٠١٧). علاوة على ذلك، لا تزال هناك اختلافات عقائدية جوهرية بين المذهب الزيدي الشيعي لدى الحوثيين والمذهب الجعفري الإثني عشـري في إيران. وقد صرح بعض قادة الحوثيين صراحة بأن النظام السياسي الإيراني غير قابل للتطبيق في اليمن ذي الأغلبية السنية، مما يبرز بوضوح حدود التوافق الأيديولوجي.

تشكل الحقائق العملياتية على أرض الواقع تحديا إضافيا لرواية الحرب بالوكالة. فالحصار البحري والجوي المحكم، الذي يخضع حتى المساعدات الإنسانية لتفتيش دقيق، يجعل الادعاءات بنقل أسلحة كبيرة غير ممكنة من الناحية اللوجستية. والتفسير الأكثر مصداقية لقدرات أنصار الله العسكرية يكمن في براعة اليمنيين. وكما يشير الخبير الإقليمي سيد رضا صدر الحسيني، فإن تكييف الأنظمة القديمة وتطوير "صناعة دفاعية محلية مكتفية ذاتيا" يشكلان المصدرين الحقيقيين لمقاومة الحركة المستدامة (كما ورد في وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، 2019). وقد اتبع أنصار الله استراتيجيات فعالة لتنويع مصادر دعمها العسكري وتعزيز اكتفائهم الذاتي، بما في ذلك استيراد مكونات أسلحة حيوية من الصين، وإنشاء آليات تمويل مستقلة لشـراء الأسلحة، والسعي إلى إقامة شراكات عسكرية جديدة مع روسيا. وفي الوقت نفسه، طورت الحركة بشكل كبير قدراتها على تصنيع الأسلحة محليا وعمقت خبرتها التقنية. تستند هذه المعرفة المحلية بشكل فريد إلى تجربة قتالية مباشرة، مما يوفر ميزة عملية تم إثباتها عندما قاموا بتحسين استخدامهم للسفن السطحية غير المأهولة منذ 7 أكتوبر 2023 في الدفاع عن غزة.

يقدم الموقف الرسمي لإيران، الذي عبر عنه ممثلها في الأمم المتحدة، أسسا جوهرية متعددة لرفض وصف العلاقة بالوكالة (2025). وتصف الحكومة هذه الادعاءات بأنها "مختلقة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن تقرير لجنة الأمم المتحدة يعتمد على افتراضات تخمينية ومنهجية معيبة بدلا من أدلة قابلة للتحقق.

ويؤكد أحد الحجج الرئيسية أن أوجه التشابه المفترضة للمعلومات الواردة في التقرير عن الأسلحة لا تقدم مؤشرا صحيحا على المنشأ، إذ يمكن هندسة هذه التقنية عكسيا، وهي ليست حصـرا على إيران، علاوة على ذلك، تشدد إيران على اعتماد التقرير المكثف على "مصادر سرية" مجهولة المصدر، وعلى ادعاءات غير مؤكدة، مثل ادعاءات تدريب الحوثيين في إيران، باعتباره نقطة ضعف جوهرية تقوض مصداقيته بشكل أساسي، كما ينفي البيان الدبلوماسي مزاعم التنسيق العملياتي، مؤكدا أن العمليات العسكرية الإيرانية تمثل قرارات سيادية اتخذت دفاعا عن النفس، رافضا استخدام التقارير الإعلامية أو المقابلات غير الرسمية كدليل مشـروع على سياسة الدولة، وفي نهاية المطاف، تصف إيران رواية الوكالة بالكامل بأنها بناء سياسي محفز لتشويه طبيعة سلوكها الدولي (إيرافاني، 2025). 

في حين أن السعودية أعربت باستمرار عن قلقها إزاء الدعم الإيراني للحوثيين، يظل من الصعب تحديد طبيعة تلك العلاقة بدقة. والجدير بالذكر أن شخصيات سعودية بارزة بدأت تقر بوجود ثغرات في تقييمها الأولي. وكما اعترف السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر آل سعود، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض مخطئة بشأن عمق التدخل الإيراني، «نقر بأننا كنا مخطئين» (آل سعود، 2021). ويعد هذا التصـريح، الذي صدر على الساحة الدولية، اعترافا هاما. ويدور نقاش واضح داخل الأسرة الحاكمة السعودية بشأن صحة التدخل الإيراني المبكر ومدى جدوى الصـراع بشكل عام، ومع ذلك، تؤكد هذه الاعترافات من ممثلين رفيعي المستوى على إدراك متزايد، وإن كان مترددا، لفشل السـردية الأولية.

––––––––
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تجاوز الحدود: الأمة الإسلامية كإطار لتحالف إيران مع أنصار الله

لقد شكل مفهوم الأمة الإسلامية، بوصفها الجماعة الإسلامية العالمية الموحدة برابطة الإيمان ، بغض النظر عن الحدود الوطنية (حسن، 2006) قوة أيديولوجية أساسية في تشكيل العلاقة بين إيران والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل أنصار الله وحزب الله، وكذلك مع جماعات المقاومة الإسلامية السنية في فلسطين، مثل حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس.

ويوفر هذا المفهوم إطارا قويا للوحدة الدينية والسياسية، بما يتحدى بصورة مباشرة النظام الويستفالي القائم على الدولة القومية، وبالنسبة إلى هذه الجهات الفاعلة، لا يؤطر تحالفها باعتباره شراكة استراتيجية محدودة، وإنما يقدم بوصفه تجسيدا للتضامن الإسلامي العابر للحدود الوطنية، والمستند إلى هوية مشتركة قوامها الدفاع عن الأمة الإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية المشتركة.

لطالما دافعت الأيديولوجية الثورية الإيرانية عن الأمة الإسلامية باعتبارها ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، واضعة نفسها في موقع الطليعة في مواجهة الهيمنة الغربية والإسرائيلية، تتوافق هذه الرؤية بشكل عميق مع رؤية أنصار الله للعالم، التي ترفض بدورها تفتيت العالم الإسلامي الذي ساد في الحقبة الاستعمارية، تصور قادة الحركة نضالها باستمرار بمفاهيم ومصطلحات إسلامية جامعة، مصورة الأعمال الإسرائيلية أو العدوان الذي تقوده السعودية ليس فقط كتهديدات للسيادة اليمنية، بل كاعتداءات على الأمة الإسلامية جمعاء. هذا الالتزام الخطابي والأيديولوجي المشترك يحول علاقتهم من تحالف قائم على المصالح إلى اتحاد مبدئي قائم على الدفاع الحضاري المشترك.

تتجلى الآثار السياسية لمفهوم الأمة الإسلامية بوضوح في هذه الشـراكة، إذ يتيح هذا المفهوم نمطا من التعبئة السياسية العابرة للحدود الوطنية، والتي يتجاوز الاختلافات المحلية والطائفية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى السياقين التاريخي والعقائدي لأنصار الله. فبينما تأثرت نشأة حركة انصار الله بلا شك بالثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، فمن الضـروري الاعتراف بأن حركة الحوثيين هي أيضا نتاج قرون من الفكر الثوري الزيدي الأصيل والممارسة الثورية الزيدية في العالم الإسلامي.

ويرجع الزيديون في نسبهم إلى الإمام زيد ابن الإمام السجاد (الإمام الرابع عند الشيعة)، الذي ثار ضد حكم الأمويين الظالم، مسترشدا بمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". كان زيد إماما للجهاد والكفاح المسلح أكثر من كونه إماما للعقائد والأحكام الفقهية (رباني قلبيجاني، 2013، ص 99)

يتمثل أحد الفروق الرئيسية بين المذهب الزيدي والمذهب الإمامي الشيعي في أن الزيديين، بعد الإمام الحسين، لم يقبلوا الشكل النصـي المحدد للإمامة. فهم يعتقدون أن الإمامة يجب أن تستمر بين أي من أحفاد الفاطميين وممن يستوفون شروطا معينة، أبرزها واجب الثورة ضد الظالمين والطغاة (موسوي نجاد، كما ورد في الحوزة، 2011). هذا المبدأ جوهري في المذهب الزيدي، الذي يتمحور أساسه حول رفض الظلم وإقامة العدل، مستندا إلى العقيدة التأسيسية المتمثلة في «الثورة بالسيف» ضد الطغيان (نادرلو وحيدري شاراتي، 2024).

وهكذا، فبينما توجد اختلافات عقائدية جوهرية بين المذهب الشيعي الإثني عشـري في إيران والمذهب الزيدي لدى الحوثيين، فإن المفاهيم الجامعة للأمة الإسلامية والضـرورة المشتركة للمقاومة تسمح لهم بالتقليل من شأن هذه الاختلافات استراتيجيا لصالح جبهة أوسع مناهضة للإمبريالية. ويقر على نطاق واسع بالأثر التحويلي للثورة الإيرانية في توطيد هذه الجبهة، إذ نفخت روحا جديدة في كيان العالم الإسلامي.

وبحسب الدكتور عصام العماد، رجل الدين الوهابي السابق الذي اعتنق المذهب الشيعي لاحقا، «كانت الطائفة الزيدية في اليمن ترزح تحت وطأة الاضطهاد وعلى وشك الانقراض... ولولا قيام الثورة الإسلامية في إيران، لما وجدت الهوية الدينية والأسس الفكرية لحركة أنصار الله» (العماد، 2005، ص 111)، ويعزو العماد ذلك إلى حملة دعائية واسعة النطاق شنتها دول عربية أخرى، ما جعل الزيديين ظاهريا فقط، وهو اتجاه انعكس مع توزيع الكتب الشيعية عقب الثورة.

يتجلى التغلغل الأيديولوجي للثورة بشكل واضح في ملاحظة يحيى فوزي التي تقول: «اليوم في اليمن، تحتل الأربعون حديثا للإمام الخميني مكانة بارزة لدرجة أنها حظيت باهتمام الزيديين إلى جانب كتب مثل نهج البلاغة والصحيفة السجادية» (فوزي، 2012، ص 17-31)، وقد كان هذا التفاعل بين الحماس الثوري المستورد وثقافة المقاومة الزيدية المحلية أساسيا وجوهريا في صياغة هوية أنصار الله المعاصرة.

وتتجسد هذه الرؤية المشتركة بوضوح على المستوى العقائدي بشكل واضح في قول آية الله الخميني: «من أجل ضمان وحدة الأمة الإسلامية وتحريرها من الاستعمار، ليس أمامنا خيار سوى إقامة حكومة... [حكومة] تكون ضرورية للحفاظ على النظام ووحدة المسلمين» (الخميني، 2002، ص. 27 )

وبالتالي، تتجاوز هذه الشـراكة الانقسامات الطائفية، إذ ترتكز على رؤية مناهضة للهيمنة مستمدة من تأكيد الإسلام الشيعي على العدل والدفاع عن المظلومين. ويسهم إطار الأمة، الذي أعيد إحياؤه في بدايات إيران ما بعد الثورة، في توحيد مختلف الفاعلين تحت مظلة هذه المبادئ الأخلاقية المشتركة. ومن خلال رفض نظام سايكس-بيكو وإعطاء الأولوية للتضامن العابر للحدود، يقوض هذا التحالف المحاولات الأوروبية المركزية لتقسيم الشـرق الأوسط إلى دول قومية متنافسة، داعيا بدلا من ذلك إلى بنية سياسية تتمحور حول التحرر الجماعي والتضامن الإقليمي.

يتردد هذا الموقف الأيديولوجي باستمرار في خطاب قادة أنصار الله، ففي خطابه، أكد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم حركة أنصار الله في اليمن، قائلا: " لأن المخطط الصهيوني هو لاستعباد هذه الأمة بكلها، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به يمن الإيمان أبدا، يمن الإيمان الذي آمن بأنه (لا إله إلا الله)، وأننا لا نقبل بأن نكون عبيدا إلا لله ..... الكيان الصهيوني اليهودي من يومه الأول، هو مبني على أساس تلك المعتقدات، ولتنفيذ ذلك المخطط، الذي يهدف إلى: الاستباحة، والسيطرة، والاستعباد لهذه الأمة " (موقع مشـرق نيوز، 2024). وأضاف أن صمت الأمة الإسلامية يمنح الصهاينة مزيدا من الجرأة على ارتكاب الجرائم، قائلا: "تقع على عاتق الأمة الإسلامية مسؤولية عظيمة وكبيرة في نصـرة الشعب الفلسطيني، وهذا ظلم بين وغير مسبوق". وهكذا، يستخدم قادة كلا الجانبين لغة الأمة لتعزيز الشعور بالمصير المشترك والواجب الديني، مما يحشد الدعم بفعالية ويضفي الشـرعية على مقاومتهم. وبالتالي يعرض التعاون بينهما كنتيجة طبيعية لتضامن المسلمين، واستجابة ضرورية لحماية الأمة من التجزئة والاستعباد، مما يمنح تحالفهما الجيوسياسي غرضا أعمق ومباركا دينيا.

الخاتمة

من منظور نقدي، لا يعمل الخطاب الغربي السائد كإطار تحليلي محايد، بل كأداة مسيسة تساهم بفعالية في بناء الواقع " الوكيل" الذي تدعي وصفه بشكل موضوعي. هذا الخطاب، الذي يصاغ داخل أوساط السياسة الغربية وتضخمه منظومة إعلامية موالية، يستبعد بشكل منهجي وجهات النظر اليمنية والدراسات غير الغربية لإدامة سردية تضفي الشرعية على السياسات الخارجية التدخلية.

يطبق هذا النهج معيارا مزدوجا واضحا: فهو يرفض التحالفات العدائية، كالتحالف بين إيران وحزب الله وأنصار الله، باعتبارها "علاقات بالوكالة" غير شرعية، بينما يعلي في الوقت نفسه من شأن ترتيباته الخاصة، القائمة على المصالح، مثل دعم الولايات المتحدة للقوات الكردية في سوريا، باعتبارها "شراكات استراتيجية". هذا التأطير الانتقائي يعزز التسلسلات الهرمية الإمبريالية من خلال تطبيع التدخلات التي تديم الإرث الاستعماري وتهميش أشكال التضامن السياسي البديلة.

إن اعتمادها المنهجي على البيانات الثانوية والمعلومات الاستخباراتية المتاحة للعموم ليس قصورا غير مقصود، بل هو تحايل متعمد على الحقائق الواقعية التي تتناقض مع افتراضاتها الأساسية، مختزلة حركة اجتماعية سياسية معقدة إلى مجرد تهديد أمني بسيط، ونتيجة لذلك، فإن التحليلات الناتجة لا تتأثر فقط بالأجندات السياسية، بل هي نتاج منطق استعماري جديد يبرر استمرار التلاعب الخارجي بالمنطقة. 

إلا أن هذا المنطق بالذات يعجز عن فهم المحرك الأيديولوجي الأساسي لهذا التحالف، ففي صميم هذا التضامن يكمن إطار ديني قوي يتجاوز التحليل السياسي التقليدي: الصـراع المبارك إلهيا بين المستضعفين والمستكبرين، هذا ليس مجرد شعار سياسي، بل هو اعتقاد ديني راسخ، متأصل بعمق في الخطاب الشيعي الثوري في إيران، ومتناغم مع التقاليد الزيدية في الثورة ضد الطغيان، يؤطر هذا النظام العالمي من خلال منظور مناهض للاستعمار لا يتزعزع، حيث تعتبر قوى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما الإقليميين تجليات حديثة للمستكبرين، تديم نظاما من الاستعباد والهيمنة، و بالنسبة لإيران وجماعات مثل أنصار الله، يعد دعم المستضعفين واجبا دينيا، وشكلا من أشكال التحرر الذي فرضه الدين، يعمل هذا الالتزام على إذابة الحدود المصطنعة التي فرضها نظام سايكس-بيكو الاستعماري، ويربطهم بدلا من ذلك ضمن المفهوم المقدس والعابر للحدود للأمة الإسلامية.

وبالتالي، يمثل تحالفهم تجسيدا لوحدة المجتمع الإسلامي الفاعلة، واتحادا استراتيجيا وروحيا مكرسا لتحرير المستضعفين، مما يمنح تعاونهم غاية شرعية تتجاوز بكثير المنطق الضيق والنفعي لوصفهم بـ"الوكالة"
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